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õb;;;Ïë@òà;;ã@ @
 يِلادِي بِتَيبِبَح
 اءَنَّ الثِدِائَوَ مِفي ِيتِسَن
 ْاءَدِ الفَقَّشَعَا تًدِّيَس
 اةَيَ حُهَدْنِ عُوتَْالم
ِ الجَعَفْرُ تْنَ أًماِائَ دَّبَحَأ  ْهاَبْ
َّكفَو  ُهَدْنِ عِلامَ الكُةِ
َة العَّفِ كُفْصِن  ْلَمِ
 ْاهَرَا ثًسَّدَقُا مًدِجْسَ مِاكَرَ يْنَ أَّبَحَأ

 ُهُبْرُ تُالَنُلا ي
 اًدَّيَقُ مِهِيتِسَن
ِبرْالِ بُهْنَع ِتْلِغُش  ْيقَ
ُيرَ غَيقِرَْ الحُئِفْطُيَ سْنَم  ?ُهْ
ِ الجُحَسْمَيَ سْنَمَو َّ سرِتْلِهَ جْنِ إَاحَرْ  ?ُهِ

ستـشعر ا فإبراهيم عزت للشيخ حبيبتي بلاديكنت أقرأ هذه الأبيات من قصيدة 
 الـذين , حقا لقد نسيت بلادنـا الكثـير والكثـير مـن العظـماء وأقصد بها,,أنني كاتبها

لك يـستهدي بهـا مـن ً بل سبلا ومـسا;ً لا أقول حروفا,سجلوا على صفحات التاريخ
 ..سيأتي بعدهم

ْ الشعراء يذوأعجب عندما أجد   !إبراهيم عزتكر فيهم ْذُرون ولا يَكُ
 !إبراهيم عزترون ولا يذكر فيهم َذكُوالخطباء ي

 !!إبراهيم عزترون ولا يذكر فيهم َذكُ يينِّوالمرب
 !!إبراهيمرون ولا يذكر فيهم َذكُ والدعاة ي

áí‡Ôm
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 .. ومن أجل هذا أحببناهوعزائي الوحيد أنه كان يحب ذلك; 
 ..طفه, للينه ووعيه, لفقهه وفهمهوزهده, لرقته ول أحببناه لبساطته, 

*** 
لتي كنا نقـضيها يـوم الخمـيس وليلـة ر صاحبي تلك الساعات الجميلة اُكْذَهل ت
  ? ً, بين يدي الشيخ, في مسجد أنس بن مالك يحدثنا طويلاالجمعة

ــرحمن ــسورة ال ــه ل ــذكر شرح ــل ت ° ±  ª » ¬ ®̄ ﴿ :ه
µ  ́³ ²﴾ ? 

, وصـوت الـشيخ إمـام يحـث  امتلأ المسجد من ليلتهـا الجمعة وقدهل تذكر يوم
 عـلى الـصعود إلى تلـك − وصعود الـشيخ المنـبرقبل رفع الأذان −المصلين المتوافدين 

مـسجد فـوق  [: ويقول, لاستيعاب أعدادهم المتزايدة;المباني التي بنيت حول المسجد
 ?]المسجد

يحملونهــا آلات التــسجيل التــي كــان النــاس تلــك العــشرات مــن  هــل تــذكر 
ً خطبته, حرصا منهم واهتماماإبراهيم عزت لتسجل للشيخ ;ويضبطونها ً? 

وقد التف بشاله الأصـفر , يحمل عصاه, المنبريصعد  هل تذكر الشيخ عندما كان 
 الـصمت الجمـع المهيـب, فيلـف مـن تحتهـا, ان, وبياض جلبابه وعمامته يبدوالزاهي

ًنطلق صوته المملوء حنانا وشوقا الحضور للحظة, ثم ي إلىوتتجول عينا الشيخ  ً?! 
الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام عـلى المبعـوث رحمـة للعـالمين, سـيدنا «

 ., وعلى آله وصحابته أجمعينصلى الله عليه وسلمومولانا محمد 
﴿} | { z y x w v u t s r q p﴾ ]البقرة [. 
﴿ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ 

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ïß ﴾ . 
 ]الأنعام [   
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, وأد الأمانـة, لغ الرسالة ب..ًوأشهد أن لا إله إلا االله, وأن محمدا عبده ورسوله
 ., حتى أتاه اليقينوجاهد في سبيل دينه, ونصح الأمة, وكشف االله به الغمة

فاللهم اجزه عنا وعن والدينا, وعن الإسلام والمسلمين, خير ما جزيـت بـه نبيـا 
 . عن قومهًعن أمته, ورسولا

 وتوفنا على ملته, وأوردنا حوضه, واسقنا من يده الشريفة , اللهم أحينا على سنته
 .ً, لا نظمأ بعدها أبداشربة هنيئة

 .» حتى تدخلنا مدخله, واجمع بيننا وبينه; كما آمنا به ولم نره, ولا تفرق بيننا وبينه
وهجت الأنفـس , وت وقد تهيأت القلوب للسماع.. كلههل تذكر يا صاحبي ذلك

 ?, في حديث يأخذ بالألبابلآيات من القرآن الكريمً, فإذا به ينطلق مفسرا ًشوقا
, فـإذا بالرجـل  والشيخ يبدأ مقدمتهصاحبي يوم انفعل أحد الحاضرين,يا أتذكر 

ً وأشهد أن محمدا عبده ورسوله «عندما وصل الشيخ إلى  صلى    « : يصرخ في هستيريا»ً
ًفيـسكت الـشيخ تمامـا حتـى ! ?ويكررها في عصبية شديدة»  عليه صلى االله. .االله عليه

 يعلـو − في هـدوء − صوت الـشيخ مـن جديـد عادنخفض صوته, ثم اهدأ الرجل و
 :تدريجيا
﴿ æ å ä ã â á  ﴾   ]الرعد[. 
ٍقوما يذكرون االله بصوت عال صلى الله عليه وسلمسمع رسول االله «  أربعـوا :أيها الناس « : فقال,ً

ً وإنما تدعون سميعا مجيبا ;ً ولا غائبا,ًعون أصما فإنكم لا تد;على أنفسكم ً«. 
فعاد . وصل إلى نفس المستو الذي سكت عندهوعند هذه الكلمة كان صوته قد 

وأكمـل الخطبـة كـأن  ] ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله [ :إلى آخر كلمة سكت عندها
 .)1(ًشيئالم يكن 

                                        
 .)سورة الشمس ( كان هذا في خطبة ) 1(
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 بعـد )1(ًبيانا  وهو يلقي − معها ِّ والمكبر−أتذكر يا صاحبي يوم انقطعت الكهرباء 
 فـإذا بـصوته يعلـو ليـصل إلى آخـر , وقد تعلقت الأسماع والقلـوب بـشفتيه,العشاء

 ولكن ليس بكلام إنما بتلاوة آيات من ,الموجودين في الحشد الكبير المجتمع في المسجد
 :القرآن

 y  z﴿ : إنها آيات سورة النور?أتذكر الآيات التي كان يقرؤها رحمه االله
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾. 
 ]النور[  

 أنه نـور حقيقـي فإن لم يصدق أحد  !ً نوراه كلامأضاء لقد ?ألا تذكر معي يومها
ًء صدقا قـد أضـاءت  إن الآيات المنطلقة من القلب الملي: فيكفي أن نقول,أضاء المكان
 .كل كياننا
 ! ?........وتذكر. .وتذكر. .أتذكر

 .ثم مات إبراهيم عزت رحمه االله
 فـلا شرائـط لـه ;د الكثيرون إخفـاء ذكـرهَّ تعم− أعجب من العجب −ما  ٍولأمر

حت سوق الكتـب بـما  ولا كتب عنه تكتب وقد نض!توزع وقد انتشر سوق الكاسيت
 !ماته التي كان يحفظها الكثيرون رغم كونها جليلة جميلةلا يستشهد بكل ومن !ُلا يقرأ

 ?أين إبراهيم عزت الذي كان الآلاف يحضرون خطبته
أين هؤلاء الذين كانوا يسمعونه مـن عـشرات الـدول في الاجـتماع الحافـل يـوم 

 ? في مسجد أنس بن مالك,الخميس وليلة الجمعة
 والخـروج بالأيـام والـشهور, أين هؤلاء الذين كانوا يسعون لمرافقته في الجولات

 !?داخل مصر وخارجها
                                        

 وتجمـيعهم ,نـاس يطلق على الكلمة التي تقال بعد الجولة على ال, مصطلح من مصطلحات جماعة التبليغ )1(
 .في المسجد
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 لقــد حكــى بعــضهم لي أن الــشيخ رحمــه االله زار أكثــر مــن نــصف قــر مــصر 
 ;إبـراهيم عـزتً كأن هناك اتفاقا ضـمنيا عـلى نـسيان − للأسف − ولكن ,ونجوعها

 .ضمن الكثير من الخير الذي ينسى في بلادنا العجيبة
 !?كِرِاعَ شـــُءاَنــِي غِتــَيبِبَا حَ يــَنْيــَأَو

ـــ ـــْدَق ـــَ بَالَ س ـــُهُرْح ـــًماَّغَنُ م ـــْنِ م   ْكِتَمْسَ ب
ـــَأَو ـــَنْي ـــَيبِبَا حَ ي ـــَي يِت ـــَ عُينِم  !?ٍقِاش

ــَأ ــِاكَت ــِّ الرُقِبْسَ ي ــ..َاحَي ــر بْيَك ِ ي َ ــِانَجُ   كِب
*** 

 خطـب : فكنت أجمع كل ما يتعلـق بـه, ينمو في قلبيإبراهيم عزتواستمر حب 
 فقـد ;)بعد انقطاعـه عـن الخطابـةألقاها (  دروس الفجر/ لخروج بيانات ا/ الجمعة 

ً بل غالبا مـا أبـدأ , حتى إنني كنت أقلده في خطابتي على المنابر;ًكنت ممتلئا حبا للرجل
التـي كـان يبـدأ بهـا الثابتـة   بتلك المقدمة − إلى اليوم −أي درس أو خطبة أو محاضرة 

 .خطبه
 

, وأضـعها في فرغ شرائط الخطبوفي أوائل التسعينيات برقت في ذهني فكرة أن أ
كتاب يستفيد منه الخطباء, فبدأت العمل, وشرعـت في إعـداد مقدمـة حـول الرجـل 

 حتـى يـسر لي االله أحـد أفـراد , وبدأت أبحث عن وسـيلة للاتـصال بأسرتـه,وسيرته
زميـل  » محمد إسماعيلالمهندس « يم حكى لي أن أخا الشيخ إبراه» يرحمه االله « عائلتي 

, وجلست بين يدي الرجـل البـسيط  في بيته في المهندسينيارتهلز فذهبت ,له في العمل
 هـل : ثـم ابتـسم وقـال لي, فرحب وأبد كل العون, وعرضت عليه فكرتي,المهذب

ًتعلم أن هناك كتابا مؤلفا حول الشيخ  حياتـه :الشيخ إبـراهيم عـزت«  وأراني كتاب ?ً
 )1( .حسن عبد السلامللدكتور  » عرهوش

                                        
 .والكتاب لا يحمل أي بيانات نشر فيبدو أنه طبعة المؤلف )1(
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ذلك الشعر الذي كان إبراهيم عزت يـزين ًكثيرا من وتوالت المفاجآت لأعلم أن 
 :به خطبه هو من نظمه وتأليفه

ُبرْكــــــَ أااللهُ ْ مج االلهِِمْسِبــــــ..َ  اَاهــــــَرَ
ـــــــَ أااللهُ ُبرْك ـــــــ..َ ـــــــْرُنَ سَوْقَّالتِب  اَيهِس

 ٍلَجـــــَلا وِا بـــــَوهـــــُولُ ق..االله أكـــــبر
 اَيهـــِانَعَ مَزْغـــَ مْنِ مـــَبْلـــَ القحققـــواو

ـــ َبه ـــِ ـــُلْعَتَا س ـــَلىَو ع ُ أف َّق الزُ ـــِ َان لَم ـــِ  اَن
ــــَر ــــُاتَاي ــــ..ٍّزِ ع ــــفَا كَينِسَ ن ــــَ نَي  اَيهِدْف

َمجــــــَ أُثَعْبُتَا ســــــَ ِبهــــــ ُاد مْ  ٌةَرَثــــــْعَبٌ
 اَيهــــِادَ حَبْكـــَّ الرَّدُرَى يـــَّتـــَ ح..ِيـــهِّ التِفي

ــــَ أااللهُ ُبرْك ــــَ ــــَا أَ م ــــَلىْح ــــُاءَدِّ الن َ به  اِ
 هـــــــاِيي يحِاحَوْرَالأِفي ..ُّيِّ الـــــــرُهَّنـــــــَأَك

 :وعندما كان يرتفع صوته يحرك النخوة في عروق الرجال
ــــ ــــَا نَاذَم ــــُولُق ــــِّبيَرِ ل ــــَينِ ح  اَنُلَأْسَ ي

ــــ ــــشرِنَع ِ ال ْ لمِةَيعَّ ــــْحَ ن (َ ــــِالَعَ م)ي ِم  !?اَيه
ِ يجْنَمــــَو  اَنــــَ لُببيــــَْ الحَالَا قــــَذِإ,ُيــــبُ

ــــــــَهْذَأ ُتمْب ــــــــُ ِنتُ س ْ محااللهَُو ,يَّ ــــــــيِيُ  ?اَه
ــــــْ نردَ لمْنِإ ــــــا ل ــــــَ االله عِنْيِدِه  َةَفْاص

ـــ ـــُبَهْذَيَس ـــَ بُرضِ الع َ الأَدْع ـــِطْعُ نِضْرْ  !اَيه
 التـي كـان يغنيهـا منـشد ,ن قصيدة ملحمة الدعوةإ. .ثم كانت كبر المفاجآت

 بل إن تـسعة مـن القـصائد ,م عزتإبراهي من تأليف شيخنا  مازنبوأالصحوة المتألق  
 .)1(التي غناها أبو مازن من تأليفه 

                                        
)  صـوت الـصحوة :أبو مـازن( سجلت قصة اللقاء بين إبراهيم عزت الشاعر وأبي مازن المنشد في كتابنا ) 1(

 .ونقلت الحوار في هذا الكتاب
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ًمطبوعا في حياته  » االله أكبر« ًوأخيرا علمت أن لإبراهيم عزت ديوان شعر اسمه 
 ! نسخة من الديوان)المهندس إسماعيل( و لم يكن للأسف عند ,»يرحمه االله « 

 وكـأني ,الـدكتور حـسنتـاب  وانطلقت إلى بيتي أقرأ في ك,حملت غنيمتي الغالية
 .)1(أقرأ خطابات حبيب إلى حبيبه 

 وكان اللقاء مع . وانشغلت عن فكرة طباعة خطب الشيخ في كتب,ومرت الأيام
 وبحجـم مـا .وكانت الحوارات التي سجلتها في الكتاب الذي كتبتـه عنـه. .أبي مازن

 ,بر من ذلـك كلـهكانت هناك مفاجأة بل مكافأة أك. .أسعدتني هذه اللقاءات وبهرتني
 طبعهـا بعـض الـشباب ! يحتفظ بنسخة مـن ديـوان الـشيخأبا مازنهي أنني وجدت 
 » االله أكبر« , وغيروا اسم الديوان من عن الديوان المطبوع في بيروت ,طباعة تصويرية

 . »حبيبتي بلادي« إلى 
 

 ٍي عـلى ثـمانويحتـو ,يقع الديوان في مائة وسبع وعشرين ورقة من القطع الصغير
 وواضح أن الـشاعر طبعـه ,وهو للأسف يمتلئ بالأخطاء المطبعية. .وعشرين قصيدة
حقـوق الطبـع والنـشر محفوظـة  « :ً حيث كان مكتوبا عـلى غلافـه,على نفقته الخاصة

 .»للمؤلف 
*** 

 
 

ضه ً ولكن لست عالما في عرو, وأتذوقه,نعم أحب الشعر, ولي محاولات قليلة فيه
وعـدت فيـه بـإخراج ديـوان الـشيخ  »  مـازنأبي«  وعندما أصدرت كتاب ,وموازينه

وعندما حان وفاء الوعـد اكتـشفت أن المهمـة أصـعب مـن أن . . للنورإبراهيم عزت

                                        
 .ذا الكتابلخصت دراسة الدكتور حسن حول شعر إبراهيم عزت في ه )1(
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 والحمـد الله , يقوم على إخراجه,ً فقررت أن أكون عضوا في فريق عمل,أحملها وحدي
قـدم لأ ;أحب أن أقدمهم في كلمتي هـذه  و,قني في اختيار أعضاء هذا الفريقالذي وف

 . وأظن أن القارئ سيسعد بهم كما سعدت أنا بهم,الشكر الجزيل لتعاونهم
 :حسن عبد السلام. د

 وأتمنـى – لم أشرف بلقائه )1(» حياته وشعره:الشيخ إبراهيم عزت« مؤلف كتاب 
 ,ن الرجـل  ولكنني التقيت به على صفحات الكتاب الذي بدأه بترجمة وافية ع−ذلك 

 حيث لم يكتب عن الـشيخ ; فلقد كان له فضل سبق البدء,أخذها كلها من أفواه أسرته
ً ثـم عقـد فـصلا طـويلا .)2(غيره إلا حوالي عشرة سطور في موسوعة سفير للـشباب  ً
  الفصل الثاني من لخصناها في,حول سمات شعر الشيخ إبراهيم عزت في خمس فقرات

 .هذا الكتاب
  :نقد وتقديم 

 : تحت هذا العنوانحسن عبد السلاممنا هنا أن نلخص ما قاله الدكتور ويه
 ووقـف عليهـا » إبـراهيم عـزت «مع تقديرنا للتجربة التي أخلص لهـا الـشاعر 

ً وإبداعا أرحب أفقا,ًفإننا كنا نود انطلاقا أوسع مد , )3(شعره ً وتنويعـا في مجـالات ,ً
                                        

 .لا يوجد على كتابه أي بيانات مرجعية أو وسيلة اتصال به )1(
ونوه إلى عدم معرفتـه بمؤلـف القـصائد التـي  ) نشيد الكتائب( ولم يترجم للشيخ ابراهيم مؤلف كتاب  )2(

غناها أبو مازن له, وكذلك لم يذكر في موسوعة شعراء الدعوة المعاصرين لأحمد الجدع وحـسني جـرار, 
 . في موسوعة أناشيد الدعوة لهماولا

ًيحيى بن صديق يحيى حكمي من الـسعودية شـاكرا عـلى كتـاب أبي مـازن / وقد اتصل بي الأخ الأستاذ 
وأرسـلها لي فوجدتـه نقـل )  ملحمـة الـدعوة :دراسة فنية في قـصيدة ( :ًوأخبرني أنه كتب مقالا بعنوان

َوأيضا ب) نشيد الكتائب ( القصيدة من كتاب   وهـي دراسـة جيـدة قـد أضـيفها ,عدم معرفته لقائلها ِّينً
 .1404 العدد – الكويت – وهي منشورة في مجلة المجتمع –للطبعة التالية من أي من الكتابين 

َينَب )3(  وهـو ,ً الدكتور حسن عبد السلام أن إبراهيم عزت لم يكتب إلا في غـرض واحـد لم يتعـده إلا قلـيلاَّ
 = وهذا النقد غير جارح,)ظر تلخيص كتابه في الفصل الثاني من بحثنا هذا ان( علاقته وحبه الله ورسوله 
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ً االله بها عليه, ويتناسب أيـضا مـع رحابـة القول, يتناسب مع الموهبة الكبر التي أنعم
التصور الإسلامي وشموله للكون كله والحياة جميعها, والمجالات التي يمكن للشاعر 
الإسلامي أن ينطلق فيها ليست محصورة في حقائق الدين وعقائـده وأحداثـه, بـل إن 

 .الوجود كله هو مجاله
 : يقول الأستاذ محمد قطب

ن البرعم النابض الـذي ينبثـق مـن ضـمير الحيـاة, قـد قد يتحدث لنا الفنان ع «
الأشم, قـد يتحـدث عـن نبتـة وحيـدة في الـصحراء, قـد مخ يتحدث عن الجبل الشا

يتحدث عن الليلة المقمرة, قد يتحدث عن طفلـة شريـدة, قـد يتحـدث عـن مواجـع 
البشرية, قد يتحدث عن ضربة من ضربات القدر, قد يتحـدث عـن صراع النـاس في 

 .د يتحدث عن بطل أسطوريالأرض, ق
 إذا تلقاه في حسه بتـصور الإسـلام ,قد يتحدث عن ذلك كله فيكون فنه إسلاميا

 .)1 (» وعبر عنه بروح ذلك التصور ,الصحيح
 بـل إن الطبيعـة الجميلـة, »عـزت  «وأكثر هذه المفردات لم يحظ بنصيب في شـعر 

 وعـلى ., لم تـستثر شـاعريته ومظاهرها العجيبة والرهيبة,بمناظرها الساحرة والآسرة
الرغم من طوافه ببلاد الدنيا, واطلاعه  على بيئات مختلفة وتضاريس متنوعة, وأجـواء 
ًمتباينة, فإننا لا نر في شعره وصفا لغابة, ولا حديقة, ولا جبل, ولا نراه يتوقف عند 

 .ًمشهد للمطر, أو الرعد أو الليل, أو الفجر مثلا
 أكثـر مـن مـرة, فكتـب في صلى الله عليه وسلم  ارة الرسول الكـريمومع أن شاعريته اهتزت لزي

 أو جـلال ,مديحه عدة قصائد من وحي هذه الزيارات, فإننا لا نجـد مـشهد الحجـيج
 . أو جمال زمزم, يستثير هذه الشاعرية,الكعبة

                                        
ً فإن عددا من الشعراء القدامى والمعاصرين اشتهروا بتركيزهم في غـرض واحـد كنـزار  ;فيما أحسب =

 . البسيوني. وأحمد مطر المتخصص في الهجاء السياسي,المتخصص في المرأة
 .1981, دار الشروق, القاهرة, 119 صمنهج الفن الإسلامي, محمد قطب, )1(
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ولا تظفر في شعره كذلك بشيء عن حياته الخاصـة في محـيط أسرتـه بعـد زواجـه 
تنفدت طاقتهـا في التجربـة المريـرة التـي ألمـت وإنجابه, ويبدو أن هذه الـشاعرية اسـ

ا شغل الرجل نفسه بهمـوم َّ لم;بالشاعر في أول شبابه, وأنها بعد ذلك انطفأت أو خبت
 .)1(الدعوة, والعمل لها, فلم يبق عنده وقت للشعر 

كما يبدو أن انشغاله بهذه الهمـوم لم يـدع لـه فرصـة لمراجعـة ديوانـه, وتـصويب 
لموسيقية, والتي يرجع أكثرهـا إلى عـدم تخصـصه في دراسـة اللغـة الأخطاء اللغوية وا

ًنحوا وصرفا وعروضا « ً ً«. 
 :)2(ومن هذه الأخطاء 

 : عدم جزم الفعل المضارع بعد لم في قوله−1
ــسألنا ــربي حــين ي ــاذا نقــول ل   معاليهـا )نحمـي( عن الشريعة لم    م

 لأنه لو حذف اليـاء ;ى البيتويبدو أنه ضحى بالقاعدة النحوية لتسلم له موسيق
 :لانكسر, وكان يمكن أن يصح البيت هكذا» نحمي « من 

  عن الشريعة لم نحفظ معاليها  ماذا نقول لربي حين يسألنا 
−قوله : 

ـــد قدســـية ـــصنعه ي  والحــب ذو عــصف وذو ريحــان   والغيـــث ت
حـب ًلأن المعنى على هذا الوضع يكون وصـفا لل» ريحان«إلى » ذو«أخطأ بإضافة 

 ويبدو أنه حقق للبيت سلامة الـوزن في غفلـة عـن صـحة ,بأنه ذو عصف وذو ريحان
 ا ولم يتذكر أن الآية القرآنية التي اقتبس منهـا هـذا التعبـير, لم تفـد أن الحـب ذ,المعنى

                                        
 . وأنا أوافق على هذا الرأي; إذ لم تنطفئ شاعريته وإنما وجد ما يشغله عنها)1(
حسن عبد السلام وغيره من فريق العمـل مـع .  قمنا بتصحيح معظم هذه الأخطاء في الديوان على رأي د)2(

دقيقة للديوان, لذا أهملنا إيرادها هنا لوضـوح اعتقادنا أن أكثرها من أخطاء الطباعة, وغياب المراجعة ال
 .كونها من التساهل في الطباعة والتصحيح
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, ]الرحمن[ ﴾y x w v u﴿  في الآية الكريمة» الريحان « ريحان, فلفظ 
ًجاء مرفوعا, ولم يأت مجرورا ً. 

−ه قول: 
 فلنجتني حصادنا بكبرياء

 .»فلنجتن « في الفعل المجزوم بلام الأمر, والصحيح » الياء « أثبت حرف العلة 
−قوله : 

 فمليكنا يعطـي عـلى قـدر الرجـا  زد في الــسؤال يزيــد ربــك في العطــا
 والفعل مجزوم لأنه واقع في جواب الأمـر ,وهي الياء» يزيد « أثبت عين المضارع 

 : ويصح البيت هكذا,واب حذف عينه حتى لا يلتقي ساكنانوالص» زد « 
 فمليكنا يعطـي عـلى قـدر الرجـا  زد في السؤال يـزدك ربـك في العطـا

−قوله : 
 ولتضحكوا مما يغـار لـه الحيـاء  ولتهتكوا حرمات أشرف النـساء

 :مكسور, وتصحيحه مع المحافظة على لفظه ومعناه
 I1Hولتضحكوا مما يغار له الحياء  ولتهتكوا الحرمـات في خـير النـساء

التي تتمثـل في » إبراهيم عزت « وهذه أخطاء هينة لا تذهب بشيء من قيمة شعر 
 وأنه يحمل هموم داعية أخلص في دعوته, وأنه ,ٍشعر راق في معانيه وصوره وأساليبهأنه 

د, وأنـه لم متنوع الأطر الموسيقية, غني في إيقاعه ونغمـه, في شـكليه التقليـدي والجديـ
 ولا عيوب الانفلات التجديدي, فبرئ من الغرابـة ,يتورط في عيوب الجمود التقليدي

والغموض, والركاكة والضعف, وسلم من التورط فيما تورط فيه كثير مـن معاصريـه 
                                        

ًوهي مضبوطة وزنا, وإن كـان وصـف النـساء بالمـذكر ) ولتهتكوا حرمات أشراف النساء (  لعلها كانت )1(
 . البسيوني−غير قياسي لغة 
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وفـق كما تتمثل قيمة هذا الـشعر في جمعـه الم, الذين ارتموا في أحضان الحداثة دون وعي
 .)1(  من غير أن تضعف إحداهما الأخرة الفنبين حقيقة الدين وروع
 المنـصف الـذي لم يأخـذه انبهـاره وإعجابـه حسن عبد السلام. هكذا كان نقد د

 .بالرجل أن يكشف هذه الهنات في شعره
وعندما قرأت هذا الكلام ثم وقع في يدي الديوان اكتشفت حقيقة الأمـر, 

في  حيـث لم يخـرج −باعتـه وأن الطباعة الرديئة, وعدم مراجعة الـديوان بعـد ط
حـسن, بـل . من الأخطـاء التـي اسـتدركها د أديا إلى وجود كثير −ثانية طبعة 

; إذ لا تخلو صفحة من الديوان من عدد من الأخطاء اللغوية والمطبعيـة أضعافها
 .)2( والعروضية

 وكأنـه , بـل عـن تـصحيح ديوانـه,يعرض عن الشعرلقد حدث ما جعل الشيخ 
 :ا يقوليستحضر نفسه عندم
ًوإن بدا مـشوقا / لن أكمل الحديث / والآن يا حبيبتي فلـيس مـا أريـده  / ِّ

َّولـن أتـم يـا حبيبتـي  / ِأو أن تحركي الشفاه من دلائل العجـب / إثارة الطرب
ُفقد رأيت ما يحرم النشيد/ النغم ِّ  / ُفصرت كلـما بـدأت في الغنـاء / ألف عام / ُ

 .ُأجهشت بالبكاء
أصـابت المواقـع  / َالرعشة التي سرت في قلبي المنهـوكف / ُلن أمسك القلم

 .فلم تعد تجيد غير نبضة الألم / مّالخضراء بالعق
 ْتَئِفْطُ أِاءَفَْ الجِةَلْيَ لِي فيِتَعْمَشَف / يِتَيبِبَا حَ يَيثِدَْ الحَلِمْكُ أْنَل

                                        
  .91 – 87حياته وشعره, حسن عبد السلام,  ص: الشيخ إبراهيم عزت) 1(
تعاملت مع الديوان كأنـه مخطـوط يحتـاج إلى تـصحيحه وتهذيبـه ليخـرج للقـارئ, وكنـت أود تـصوير ) 2(

 .صفحات منه قبل التصحيح وبعده, ليقف القارئ على الجهد الذي بذله فريق العمل لإخراجه
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 ْتَلَ عْدَ قِاكَوَ هِ فيِاتَوْصَ الأُبَذْكَأَو
 ْتَهَتْ انِدَا قَهُّلُ كِلامَ الكُةَّصِقَو
 …ي ِلادِا بَ يْتَهَتْ انِدَق

 فـانطلق يعـزف أنـشودة ;نتهى وبدأ وقت العملانه رأ أن وقت الكلام قد إأو 
 .أخر فوق المنابر وبين الناس يدعوهم إلى االله

ً إبراهيم عزت إلى ديوانه مصححا أو مراجعاْدُعَفلم ي. .   نعم  فلم يكن لي بد من ;ً
 !المراجعة
 فريق أنه من الأمانة أن يطبع الديوان ندما استشرت بعض المتخصصين رأ   وع

 ورأ آخرون أنه نوع من , حتى يخضع للبحث العلمي والنقد الأدبي;كما تركه الشاعر
 فيجـب أن تعمـل فيـه يـد التـصحيح تحـت , وليس مجرد نشر ديـوان شـعر,التحقيق

سؤوليتي الشخـصية التـي وبذلك أصبح هذا الكتـاب مـ. .مسؤولية المحقق والمخرج
 . وأعفي حتى فريق العمل من أي تقصير,ًأتحملها راضيا

 فاجتهدت أن أثبت الكثير من أسـباب التغيـير في ,وأردت أن آخذ بأوسط الآراء
 .هوامش الكتاب وإن كنت تجاهلت ما لا يصيب المعنى

 
 ,دي الكل رأيهوكان أفضل ما تم هو عرض الديوان على أكثر من محب للشيخ ليب

 وكأنها ندوة حول الشاعر والديوان, وهكذا فقـد انـضم ,فكانت مناقشة علمية جيدة
 . وصديقان عزيزان,إلى فريق العمل شاعران فاضلان

 عبد االله رمضان
 حاصل على الماجستير في اللغة العربية مـن دار العلـوم في , كما يكني نفسهأبو ريم

 أهـداني , وهو فوق ذلـك كلـه شـاعر.شعر ومتخصص في عروض ال,جامعة القاهرة
والـذي نـشر الكثـير مـن قـصائده في  » رسـالة إلى العيـون الجريحـة« ديوانه المخطوط 
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 ولعل من المناسـب هنـا أن أذكـر ,المجلات الأدبية والإسلامية مثل المجتمع والرسالة
 :ًلكم شيئا من شعره

 : »الكل باطل« يقول في قصيدته 
وبقلبـه / بدم الشهيد يسيل ما بين المداخل / خل والصبح دا/ الليل راحل 

الليل زائل / وبصدره المخروق من رشاش سافل  / اللهب والقنابلالمحروق في 
 ..من حفنة الأحجار تقذفها الأنامل/ بدم الثكالى والأرامل / 

وأبو / هذا صلاح الدين من بوابة الأسباط داخل /  يا قدس يا تاج الأوائل 
َف في نابلس نازل عبيدة خلفه الآلا تتجـسد / هذا هو القسام تـسبقه الـزلازل / ُْ

ٍتتداخل الأيـام في حجـر / ٍتتعانق الأحلام في بنت تنازل / الآمال في طفل مقاتل 
/ فالكـل باطـل / فلم يعد في القـوم فاعـل / شدي يديك على الزناد / مناضل 

 .والكل قاتل
َينِتُمْصَت« وفي قصيدته   :يقول » ْ

/ كان زيتـون وليمـون / وطيور ونسيم وزهر /  نهر وشجر :كانكان يا ما 
/ وانتظـار العائـدين / في وداع الـذاهبين / شاخص البصر / على مدخل القرية 

ترتدي تاج إباء خالد / يية زالت صْمنذ بدء الخلق ما / كان يا ما كان بنت عربية 
 .الدنيةليس ترضى ب/ عاشت العمر نقية / ًومن الأماسح حمرا مرمرية / 

 :ثم يذكرها بعد أن أصابتها المأساة فيقول
ركضت حـول حماهـا / وما تنفع الآه إذا السهم ارتمى / ٍكم رأيناها وكم آه 

/ وتعـر ظهرهـا / راح منهـا طهرهـا / بنت شيطان تر في العمـى / عصبة 
قاومـت واستأسـدت / هب للنجدة من يحمي الحمى / ٍصرخت في كل واد ربما 

ومتاهـات / وتلاشـت في الـسكون / ت الصرخة تشكو الصمما عاد/ في ضرها 
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/ بعــد مــا صــدع واديــك الأنــين / تــصمتين / ًتــصمتين الآن بأســا / الــسنين 
 .)1 (!!تصمتين

 ,ًأما فعله في الديوان فلا أملك إلا أن أقول له جزاك االله خـيرا. .أبي ريمهذا شعر 
الكثـير مـن الأخطـاء  فـصحح ,فقد أعطيته صورة من الديوان المـصور عـن الأصـل

َينَ وب,المطبعية  الكثير من التجـاوزات النحويـة التـي يتـسامح فيهـا المـصحح بـسبب َّ
 ,الضرورة الشعرية, وأعاد توزيع أبيات القصائد التي كتبها الشاعر على نظام التفعيلـة

 أمـا في , يجعلهـا موزونـة,هذا التوزيـع الجديـد للأسـطر والتفاعيـل « :وقال في ذلك
 .»ً ومتداخلة الأبحر أحيانا أخر ,ًول فقد كانت مكسورة أحياناشكلها الأ

 كـما اعتمـدت معظـم مـا ,عبـد االله رمـضانوقد اعتمدت الكثير مما أثبته الشاعر 
 .حسن عبد السلام. صححه د

 : وليقيني أنها أخطاء مطبعية,ومن تعديلاته التي أثبتها لوجاهتها
 :في قول الشاعر» ًأحياء « إلى » ًأحيانا «  تغيير كلمة −1

 جــــدوا لأقــــدارها فــــالهزل مقــــبرة
ـــــا ـــــا ونبكيه ـــــندفن أحيان ـــــا س  )2(ًبه

 :في قول الشاعر» يدفعه « إلى » يدفئه «  تغيير كلمة −2
فالقلــــــب يدفئــــــه إلى االله انــــــتماء  

ــــــذوة الإيــــــمان ــــــه تــــــذكو ج  من
تفي الغمـوض حيث ينضبط الوزن ويخ» قد أطبقت « إلى » أحمد «  تغيير كلمة −3

 :من البيت في قول الشاعر
 لبيـــــك فاكـــــشف كربـــــة أحمـــــد

ـــــدان ـــــة الول ـــــو هام ـــــشيب يعل  فال

                                        
 . يقصد القدس في قصيدته الرائعة الطويلة) 1(
 .حي وأر أنها أوضح للمعنى(جمع ) أحيانا(ولكن بلا تنوين رأ الشيخ عبد السلام أنها صحيحة  )2(



 22

 :»أبي « في قول الشاعر في قصيدة  » نالجنا« إلى » الجناز« تغيير كلمة −4
ــــــــون معزوفـــــــــــة الجنـــــــــــاز   ــــــــدائق الجن  في ح

 I1H1 ?ويافهل الجناز هي الجنائز وما صحتها لغ. .حيث يستقيم المعنى
 ينـشرها في الجرائـد , مقال أو أكثر حـول الـشاعرةوقد استشارني رمضان في كتاب

حـسن وديـوان . فأعطيتـه كتـاب د» الإنترنـت « المتخصصة أو على شبكة المعلومات 
 حـول , أظن أن مكانهما الطبيعي هذا الكتـاب الجـامع, فكتب مقالين جيدين,الشاعر

 . بعد استئذانه فنشرتهما فيه,شعر إبراهيم عزت
 محمد عبد المعطي 

, والمراجـع اللغـوي ذو اللمـسات لعزيز الذي يلازمني في كل أعمالي     وهو صديقي ا
وكان جهـده الأكـبر في . .وقد قام بجهد ضخم في مراجعة الكتاب كله. .الفنية الراقية

 فكـان يقابـل القـصائد عـلى شرائـط , حيث مشكلة الأخطاء المطبعية,ضبط القصائد
 والـديوان حـسن عبـد الـسلاموكتاب الـدكتور  » نشيد الكتائب«  وكتاب ,مازن بيأ

 .الأصلي
  الشيخ البسيوني

ويكفـي . . وما أدراك من عبد السلام البسيوني,عبد السلام البسيونيثم جاء دور 
إنـه صـاحب الكتـب . .ًتعريفا به قراءة ذلك المقال الرائع الـذي كتبـه حـول الـديوان

                                        
َبينوقد َ )1( هي الجن, وهي فصيحة لغويا, ويستدل عليها بقول » ِالجنّان «  الأستاذ عبد السلام البسيوني أن َّ

 :أبي العملس الطائي

 ٍ  فلو أبصرتني بلو بطان     أصفق بالبنان على البنان
      و أصرخ تارة بأبي فلانًفأقلب تارة خـوفا ردائي

ُلقلت أبو العملس قد دهاه    من الجنان خالعة العنان َ  



 23

والذي توقف عن النشر بعد أن أصابته غـضبة . .ة والنافدة من السوقالكثيرة المطبوع
 إلا أن تحت يديه روائع من أنـواع ; فاكتفى بالصحف والإنترنت,مؤلف من الناشرين

 وهي الكتابة الساخرة الناقدة; فهـو مـن القلائـل ,الكتابة التي تفتقدها المكتبة العربية
وأدرك  «ًأردت اكتــشافا فــاقرأ لــه  وإذا ,الــذين يجعلوننــا نــضحك مــن شــدة الحــزن

 واقـرأ لـه » بـسيولوجي « و»مقامات بديع الزمـان البـسيوني  « و» الصباح )1(عبسلام
مـاذا  : إضـافة إلى كتاباتـه الجـادة الأخـر مثـل» قال نسوة« و »تجفيف منابع الأنوثة«

 ,غـيرة وال, وحريـة المـرأة, والألوهيـة, وفقـه الواقـع,والعقلانيـة  ?يريدون من المـرأة
التـي أسـأل  , إلى آخر ما كتبه من الكتب الرائعـة, واليسار الإسلامي,وتفكيك الأسرة

 . الذي أثقله الحزن,االله أن أجدها منتشرة بين يدي القارئ العربي
 والـدواوين , والمسرحيات الـشعرية,وهو الشاعر الرائع صاحب القصائد المغناة

ًله ليحـل ضـيفا  , أطلب سيرة ذاتية,نية أرسلت إليه منذ شهور رسالة إلكترو:الكثيرة
 : هذه السطورّ, فأرسل إلى)2(الإليكتروني موقعي على

 والتالتـة االله يرحمهـا, , ومتجـوز اتنـين, من زفتـى, سنة52  ,اسمي عبسلامآني «
ككل شخص سـمين  ! بوز عريض47  ومقاس شبشبي,والرابعة في السكة إن شاء االله

 الـضغط والـسكر وخـشونة الركبـة, ومرشـح نمـباحب المحشي والمكرونة, وأعاني 
إضافة  لجايزة نوفل, وأجيد عدة لغات منها الإنجليزية والزفتاوية ولهجة أبناء الخليج,

 أزعـم . العسلللعربية الفصحى والمصرية العامية اللتين أكتب بهما الشعر والمسرحيات
عد نزولهـا بـشهرين  نفدت من الأسواق ب15 منها ,ًللناس عادة أن لي نحو خمسين كتابا

عـضو رابطـة الأدب ..... تلاتة, ولن أنشر الباقي لأني تعقدت من الناشرين ولاد الــ
 ورئـيس أمنـاء مـدارس الـدحيل , وخبير بمجمع فقهـاء الـشريعة,الإسلامي العالمية

   ًأو كـما يـسمى اختـصارا   وموجـه شرعـي لمركـز قطـر للتعريـف بالإسـلام,المستقلة
                                        

 .هكذا يكتبها هو) 1(
  .www.akramreda.com: عنوان الموقع) 2(
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)QCPI(  ,وباحث ومفكر, وأجيد شراء الخضار من السوق, وقـضاء وخطاط ورسام 
لي إني عمـري مـا هـاتعلم, معـد  ًالحوائج اللي دائما حماتي تلومني على شرائها, وتقـول

 ملفـات ملغومـة, : بالرايةبرامج بتلفزيون قطر, وكاتب بالإذاعة, ولي بابان أسبوعيان
  .وحقك وفوقه بوسة

 , والـست الزفتاويـة بعافيـة شـوية,كوسـت أجازة في جولـد مراتي الأسترالية في
 والواد ابـن صـفاء بنتـي كـان راقـد في الطـوارئ ,وأصغر بناتي حنين في رابعة ابتدائي

  .»امبارح طول الليل, وتصبح على خير 
. . وقـرأه وتأملـه,ً به فرحـافطار. .أرسلت إليه هذا الكتاب حيث مهجره في قطر

ًلقد فرح فرحا شديدا جعلني   أعجب من شـدة −حان جدا بالشيخ وشعره  وأنا الفر−ً
  . وراجع المقال الذي كتبه لتجد صدق ما أقول,فرحه

فأنـا الـذي كنـت شـديد الحـرص أن . .وبالمناسبة هو لم يهددني بكوندا ولا غيرها
 إذ امتلأنا حتى ; فنحن لا نخاف بعد أن لم يعد فينا مكان  للخوف,كتب حول الديوانأ

    !ًالحلوق خوفا
 الأستاذ عبد السلام أو الشيخ عبد السلام كما يناديه مريدوه في قطر بعـض ورأ

 وذلك من ; وترك لي الاختيار, وبينها لي, فعدلها;اللمحات التي فاتت الأستاذ رمضان
 . وحرصه على الأمانة العلمية,أدبه

 وتركت بعضها كما أوردها الشيخ إبراهيم يرحمه ,فاعتمدت الكثير من ملاحظاته
 .لشدة التصرف وذلك ,رغم منطقية الكثير منها ,االله

 :يقول » أمي«  مثال ذلك قصيدة −1
ـــسمة وأغـــان  ًيــا مــن بهــا فرحــي غــدا أنــشودة  ولهـــا أجـــدد ب

ٌولها تجدد بسمة وأغان« عدلها إلى  َّ َ  .ًخروجا من الخطأ النحوي الظاهر » ُ
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−وقوله : 
ــذي آوانيوامــضي إلى الحــصن    وبذكر من يهـب الـسلامة فـاحتمي  ال

 :عدلها إلى
 أمــضي إلى الحــصن الــذي آواني  أحتمـيوبذكر من يهب الـسلامة

−وقوله : 
 .»بعزة « عدلها إلى .. .ًوغدا نجلجل بالحياة بمرفئي

− أبي وفي قصيدة: 
 مكـسورة »لم أقمـت يـا أبي بـدارهم « رأ الأستاذ عبد السلام أن قول الـشاعر 

ــــــوزن ــــــا إلى . .ال ــــــت« وغيره ــــــملم اس ــــــا أبي بظله ــــــي  » فأت ي   ولكن
 .أبقيتها كما هي
− فلنطلق ابتسامنا«  في قصيدة« : 

 يقـول ًا وغير سطر,بعد قول الشاعر واحد ثلاثة وألف» ألفان ..لا« حذف سطر 
 ذلك لركاكـة ; »فالغيب يحمل في أحشائه المعاني« إلى  » فالغيب قد يحمل بالتأويل« فيه 

 .ب ليبعض الألفاظ وكسر الوزن كما كت
− ومات. .ًوكان ملحدا«  وفي قصيدة« : 

 : إلىًويطلق الكلام تأثرا عن نصرة العمال والفلاح :غير سطر
 .عن عزة الفلاح/ عن نصرة العمال  / ً ثائرا

يرتـل : يرتـل القـرآن وكانـت. .يرتل القرآن. .وكرر كلمة يرتل في نهاية القصيدة
 .القرآن.. .القرآن
− الشاعرقال .. .دعاء في قصيدة: 

ــا ــرك إن أردت رحمتن ــر أم  وإذا أردت فقد عـدلت بقهرنـا  والأم
  وإذا قهرت فقد عدلت بقهرنا :فغيرها إلى
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− لقوله» إذ «  أضاف : صلى االله عليه وسلميوم الحبيب في قصيدة: 
 . »من أبدع الكون إذ ذكراه تذكينا« فأصبحت  » من أبدع الكون ذكراه تذكينا« 

ًد السلام البسيوني مقالا رائعا تأمل فيه الديوان بوعي للشعرثم كتب الأستاذ عب ً, 
 وقـد وضـعت لـه عنـوان , والبيئـة الـشعرية والأدبيـة وقتهـا, وزمن كتابته,والشاعر

فهـو يعـبر بـشدة عـن الحالـة البـسيونية عنـد قـراءة   »إبراهيم عزت الـذي لم أعرفـه«
 .)1(الديوان

 لأنـه ; الدراسـات حـول الـديوان ولكني جعلته مـن,وقد أراده مقدمة للكتاب
سـتحق بـه أً وإلا لم أكن قد فعلـت شـيئا ,ومن أجل أن أكتب أنا المقدمةيناسب ذلك, 

 لحبيب غاب , الذي أعتبره تحية وذكر يتنهد بها القلب,وضع اسمي على هذا الكتاب
  .ً ولكن لا يزال صوته هادرا في قلوبنا,عن أعيننا
  :ر كل خطبة له في آخنستمع إلى دعائهنزال  ولا

 ويـذل فيـه أهـل ,اللهم هيئ لأمة حبيبك محمد أمر رشد يعز فيـه أهـل طاعتـك
 .. فيه عن المنكرويؤمر فيه بالمعروف وينهى ,معصيتك

 ..اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير
ه يرب واجعل تـد,لمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحرهاللهم من أرادنا والإسلام وا

 ..ًهلكه كما أهلكت عادا وثمودأوشغله بنفسه, ا وه,تدمير
﴿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³  Á À ¿

Ç Æ Å Ä Ã Â﴾   ]وأقم الصلاة.  ]41 – 40:إبراهيم.... 
 آمين. . في مستقر رحمته بك رحمك االله شيخنا وأستاذنا وشاعرنا وجمعنا

  أكرم رضا           

                                        
وشعره فأرسلتها » إبراهيم«ّليزف إلي نبأ تأليفه لقصيدة مستوحاة من حياة الشيخ » عبد السلام«ثم اتصل بي الشيخ ) 1(

 .المطبعة والكتاب مائل للطبع ستجدها في قسم الملاحقبسرعة إلى 
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pŒÇ@áîçaŠig@ƒî’Ûa 

@émbîy@ñénî–‚‘@|ßýßë@ @
 وكان ,م في مدينة سوهاج بصعيد مصر1939 عام إبراهيم عزت محمد سليمانولد 

 .مات في المهدوقد بعد أخ له اسمه أحمد . .ثاني ولد لأبيه محمد سليمان
 وكانـت أمـه ,ًكان الأب يعمل مفتشا في التعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم

 .والدين نما إبراهيم عزت واشتد عوده وبين هذين ال,على علم وخلق ودين
  التحـق إبـراهيم وهناك ,ولظروف العمل اضطر الأب أن ينتقل بأسرته إلى طنطا

 إلى أن اضـطر الأب ثانيـة أن ينتقـل إلى , وانتظم بالدراسة.بإحد مدارسها الابتدائية
س, حق إبـراهيم بالمدرسـة الثانويـة بعـين شـمتلا فسكن بحي الزيتون, بينما ,القاهرة

 .رج منهاتخ نإلى أليدخل بعد ذلك كلية التجارة بجامعة عين شمس 
 , وفي تلك الأثناء تقدم لوظيفة مذيع في الإذاعـة المـصرية,تم تجنيده ليخدم في الجيش

 وقدم العديد من البرامج الدينية , وتم تعيينه,ونجح في اجتياز الاختبارات التي أجريت له
 ثم عين في الجهاز المركزي للتنظـيم والإدارة, »دنيا الأدب  « و »بيوت االله  « :والثقافية مثل

ورغم انشغاله بالدعوة إلى االله حصل على درجـة الماجـستير في إدارة الأعـمال مـن جامعـة 
 .الأزهر

Š–ß@¿@òîäí†Ûa@ñbî§a@@ @
انتهى الصراع بين ضباط الثورة والإخوان المسلمين بتلـك المأسـاة التـي حـدثت 

 مـا بـين محكـوم عليـه ,ح ضحيتها العشرات مـن أعـضاء الجماعـة والتي را1954عام 
خمـس  بـين الـسجن مـا ب وحكم عـلى البـاقين, ومن مات من آثار التعذيب,بالإعدام

سـلامية التـي  ولكن لم يـؤثر كـل هـذا التنكيـل في شرارة الـدعوة الإ,سنوات والمؤبد
 أو عـلى مـستو , أم على مـستو العـالم الإسـلامي, سواء في مصر,طلقتها  الجماعةأ

 .ها بإسلامهاُرِّكَذُ فقد كانت الشعوب في شوق دائم لمن ي.العالم

þa@Ý—ÐÛaÞë 
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@ @

ÍîÜjnÛa@òÇbº@ @
 اسـتهدفت ,وفي الهند كان الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي قد طلع بفكرة جيـدة

رحمه االله ي − فأسس , بعد أن فرقتهم مكائد الاستعمار البريطاني,توحيد المسلمين الهنود
 .»بليغ جماعة الت « −

 كـان يعـد أحـد علـماء الهنـد )م1943 – 1882/ هــ1346 – 1303(والكاندهلوي 
 يـات إحـد كبر»ديوبنـد« تلقى تعليمه عـلى كبـار علـماء بـلاده في مدرسـة ,الأفذاذ

 وخلفـه في قيـادة الجماعـة ابنـه الـشيخ محمـد ,مدارس الأحناف في شبه القارة الهندية
 ,ثم خلفهما الشيخ إنعام الحـسن» الصحابة حياة «  مؤلف كتاب ,يوسف الكاندهلوي

 .م1965بعد وفاة الشيخ يوسف عام 
 وقد وضـع ,لتزام بالإسلامعلى دعوة المسلمين إلى العودة للاوتقوم جماعة التبليغ 

ًلها مؤسسها نظاما يفرغ من خلاله أفرادها أوقاتا للخروج لدعوة المسلمين  فينزلون في ,ً
 ويبتعـدون كـل البعـد عـن مـواطن ,عـلى دعـوتهم وينفقـون مـن أمـوالهم ,المساجد
 وهي تربيـة المـسلم التربيـة ;معتبرين أن للخروج فائدة أساسية غير الدعوة. .الخلاف

 , ويعتقدون أنه بصلاح الأفراد يزول المنكر من المجتمع,العملية على الالتزام بالإسلام
 شـؤون المـسلمين  ولذلك تراهم يبتعدون عن الحديث في;ويعود الإسلام يظلل الحياة

 .المعادية للإسلام  أو الرد على الأفكار,الاجتماعية والسياسية
وللتبليغيين تأثير جيد في جذب المسلمين إلى المساجد في أكثر بقاع الأرض بعد أن 

 .)1( وذلك بفضل جهود أهلها واجتهادهم ,بدأت في الهند
 وتصدير فكرتها ,وكانت الجماعة تتحين فرصة موسم الحج للتعرف على المسلمين

                                        
. الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الرياض) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : ( راجع) 1(

لفتحـي ) مشكلات الدعوة والداعيـة ( لحسين بن محمد علي بن جابر, و) الطريق إلى جماعة المسلمين ( و
 . يكن
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  وهناك التقوا بوفد من المسلمين المصريين الـذين اقتنـع بعـضهم,إلى البلاد الإسلامية
 .)1( فريد العراقي وعلى رأسهم الشيخ بالفكرة

 ورغم أجـواء الـصدام بـين الإخـوان .نقل الشيخ العراقي فكرة التبليغ إلى مصر
 حيـث إن ,حة الإسلامية المصريةًوالثورة استطاعت الفكرة أن تتجسد واقعا على السا

 بل , ليس بمفهوم إنكار أن الاسلام منهج حياة−من مبادئها عدم التدخل في السياسة 
 وإن كان بعض أفرادها قد غفل عن −كنوع من أنواع الأولويات في العمل الإسلامي 

ًفـا عـلى خو و, على هذا المبدأاًحرص )2( فاعتبر أنه لا علاقة للسياسة بالدين ,هذا المعنى
 .منع العمل من قبل الحكومات

واستمرت الجماعة تعمل في الدعوة إلى االله في المجتمع المصري بجـوار الجمعيـات 
 , وبعض الجمعيات الحكومية»الجمعية الشرعية  « و »الشبان المسلمين  «الأخر مثل 

 .التي لا تتعرض من قريب أو بعيد لسياسة الحكومات
ÍîÜjnÛaë@pŒÇ@áîçaŠig@ @

 وبدأ الشاب المتدين بفطرتـه وتربيتـه , إبراهيم عزت قد عبر أعوامه العشرينكان
 كما تعلـم يإصلاح البحث عن سبيل ينقل به تدينه هذا من مجرد تدين فردي إلى عمل

B A G F E D C  K J I H ﴿ :مـــن ثوابـــت دينـــه
Q P O N M L﴾   ]ـــين  ] 3 – 1:العـــصر ـــل ب فأخـــذ يتنق

 ثـم , فتعـرف عـلى الجمعيـة الـشرعية, ذلك الوقـتالجمعيات والجماعات العاملة في
 فهـو يريـد , غير أنه لم يجد غايته في أي منها, ثم بعض طرق التصوف,الشبان المسلمين
ًإيمانا متحركا  . )دع الخلق للخالق    (  من يقول شعاره لا إيمان,يتعد إلى غيره ً

قادتهـا داخـل  ف,لم تكن جماعة الإخوان المسلمين تـستطيع أن تعلـن عـن نفـسها
. . وقد أصبحت العلاقات بين أفرادهـا مراقبـة,يلاقون أشد أنواع التنكيل. .السجون

                                        
اوز الشيخ فريد العراقي الثمانين من العمر, ويقيم في بلدته بمحافظة الـشرقية, ولم ينقطـع جهـده عـن تج) 1(

 . الدعوة, أطال االله عمره ومتعه بالعافية
 ).الطريق إلى جماعة المسلمين ( راجع كتاب ) 2(



 30

ً فلم يستطع الفتـى المـشتاق أن يتـصل بهـا اتـصالا ,في وطن موضوع كله تحت المراقبة
 .يجعله ضمن أفرادها

 فكـان , بدوره الدعوي في الإعلام المتـاح وقتهـاإبراهيم عزتقام الشاب المؤمن 
ًتعـالى إلى العمـل مـذيعا في  االله حيـث وفقـه ; من سخر الإعلام في الدعوة إلى االلهأول

 .»بيوت االله « لتكون برامجه التي يقدمها في  ,الإذاعة المصرية
 وتعرف على , حيث التقى بها,ًولكن االله كان يريد له ولجماعة التبليغ أمرا آخر

 تحويل التدين الشخصي إلى تدين  في, فوجدها أقرب الجماعات إلى تحقيق مراده,فكرها
r q p o n m l  ﴿ : وكان شعاره. يؤثر في الآخرين,فاعل متحرك

y x w v u t s﴾  ]فانضم عزت إلى جماعة  ]33:فصلت ,
 .م1963التبليغ عام 

ÍîÜjnÛa@ù…bjß@ @
 وزاده , يحمل فرشه على كتفه, ينتقل بين المساجد,واستمر الفتى الشاب في دعوته

ُأيهـا النـاسَي [ :صلى الله عليه وسلم في النـاس نـداء رسـول االله  ينـادي,في يده َّ َ ُّ ِ قولـوا لا إلـه إلا االله:َ َِ َ ُ ُ, 
ُتفلحوا ِ ْ ُ [. 

ًكانت مبادئ الجماعة الستة دستورا جيدا للعمل الدعوي استوعبه إبراهيم عزت ً, 
معهـم في المـسجد عقـب الجولـة, يجوكان بيانه الدعوي الذي يلقيه على الناس الذين 

 :ئ التاليةباديدور حول هذه الم
 .»لا إله إلا االله محمد رسول االله «  الكلمة الطيبة −1
 . الصلاة ذات الخضوع والخشوع−2
 . العلم والذكر−3
 . إكرام المسلمين−4
 . الإخلاص−5
 .»للدعوة «  الخروج في سبيل االله −6
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 : وهي, جماعة التبليغ  بهاوألزم عزت نفسه بثلاثة أمور تلتزم
 .راض الأمة ومنكراتها  لا حديث في أم−1
 . وخاصة الجماعات, لا حديث في الخلاف بين المسلمين−2
 الـذي , وخاصة السياسة الداخلية للبلـد, لا حديث ولا مشاركة في السياسة−3

 .يمارسون فيه الدعوة
 وإيجاد مناخ تستطيع فيه الدعوة ,ً وكان هذا المنهج نوعا من أنواع تفادي المواجهة

 خاصة وأن الـدعوة .ً ظل حكومات أقلها لا ترضى بالإسلام حاكما في,أن تجد طريقها
 ولأن الـدعوة إلى الإسـلام لا ,المـسلمون أقليـةكان نشأت في بلاد الهند الوثنية حيث 

ِّتصلح أن تكون سر ِّ فالسر.ةَّيِ  ولأن المساجد هـي مقـار ;ة تخالف طبيعة الدين الحنيفَّيِّ
 . في وجوه أعضاء الجماعة فكان لابد ألا تغلق أبوابها,التبليغ

òä;;a@‰†;;Ó@ @
 ويبـذل أكـبر جهـده لـزرع ,ويمر عامان ينصهر فيهما الفتى الشاب داخل دعوته

 وضـعه , يتجول من مـسجد إلى مـسجد في نظـام بـديع,الدعوة في قر وأرجاء مصر
 ومعالمـه , ويـذكرهم بـدينهم, يـدعو النـاس إلى الخـير,الشيخ المجاهد محمـد إليـاس

 .ة الراقيةالاجتماعي
 حيث أعلن رأس النظام المـصري مـن موسـكو ,ولكن تعود المحنة لتطل برأسها

 وعلـت , أنه أصدر قراره بالقبض على ستة آلاف مـن الإخـوان المـسلمين1965عام 
وتتحرك الكلاب المسعورة تقبض عـلى كـل . . هذه المرة لن أرحم:ته وهو يصرخعقير

 فتقبض على المصلين عند خـروجهم مـن ;من له صلة ليس بالإخوان ولكن بالإسلام
 وتقبض على العلماء الذين يقـودون الجمعيـات التـي تعمـل بتـصريح !!صلاة الفجر

وتقبض عـلى جماعـات التبليـغ المنتـشرة في المـساجد ! !حكومي مثل الجمعية الشرعية
 .لى مبادئ الخيرإتدعو الناس 

زت الـذي حيـث كـان عـ − ضواحي القاهرة حدإ –وفي أحد مساجد حلوان 
 النـاس لـدعوةللخروج في جولات ا ً استعداد,اً معتكفاًتجاوز الخامسة والعشرين عام



 32

 ليـسجن , ليساق هو ومـن معـه إلى المعتقـل, عليهونعسكر ينقضال إذا ب−إلى بيت االله 
 .ثلاث سنين بلا محاكمة

´àÜ½a@æaì⁄bi@óÔnÛaë@ @
 :وكان المعتقل بالنسبة لعزت نقطة تحول في أمرين

 , حيث مدرسة الدعوة الـشاملة,التقى بالإخوان المسلمينهناك  فإنه مر الأولالأ 
 فاسـتمع الـشيخ ,ً لتكون محضنا لها لتقوم من جديد;التي تأسست بعد سقوط الخلافة

 واسـتوعب . وقـدر المحنـة, وخطـوات التنفيـذ, ومراتب العمل,إلى معاني الشمولية
حية والطاعـة والثبـات والتجـرد أصول الفهم والإخلاص والعمـل والجهـاد والتـض

 .والأخوة والثقة
 , وحقيقـة الـصوفية, وسـنية الطريـق,وعاين بعين اليقين تنفيـذ سـلفية الـدعوة

ً اقتـصاديا سـلام وشـمول الإ, وارتقاء العلم والثقافة, وقوة البدن ,وشور السياسة
 . ورأ كيف يؤدي الفرد واجبه حتى في أحلك الأوقات,ًواجتماعيا

 واستشعر إضاءات على الطريـق الـذي , إلى ما كان يبحث عنهعزتر  ساق القد
نـه حتـى إ ; وتوطدت العلاقة بينه وبين الإخوان وخاصة شيوخهم,أحب أن يسير فيه

 كـما ,اتيكان يزورهم في بيوتهم بعد خروجه وخروجهم من السجون أواخر الـسبعين
 بيتـه بحـدائق القبـة  خـلال زيـارة لـه في− يرحمـه االله − سيد سـتيتحكى لي الأستاذ 

 .بالقاهرة
بنتـه الأولى با − الأستاذ سـتيت − الزيارات أنه عندما رزق االله ومن طرائف هذه

 يطرق بابه بملابسه البيضاء الجميلة, وعمامته الزاهية, وفي يده أكبر إبراهيم عزتوجد 
ا ًبطيخة رآها ستيت في حياته كما أخبرني, وجلس الضيف في حجـرة الاسـتقبال مهنئـ

 ً فلـما أخـبره أخـرج مـن جيبـه قلـما?ما اسمها يا أسـتاذي: وسألهبالمولودة الكريمة, 
غير أن الأستاذ سيد أخبرني أنـه . ., وكتب قصيدة جميلة, وعنونها باسم المولودةوورقة

 !فقدها للأسف
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 وعدم تنازله ,ومن الحكايات التي حكيت عنه في معتقله حول شدة تمسكه بالسنة
رشـاد  مـا حكـاه لي الـدكتور ,)1(ب بعض العنت في ظروف المعتقل ا كان يسبمم :عنها

رشـاد في  وعضو مكتب الإ− جامعة القاهرة− أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم البيومي
 ومجموعة التبليغ التـي قـبض إبراهيم عزت أن الشيخ ,حالياجماعة الإخوان المسلمين 

أي فقهي بعدم التجفيـف عقـب عليها مع من قبض عليهم من المساجد كان عندهم  ر
 مكـث الإخـوان ,ًا جعلهم يصابون جميعا بنزلة بـردمم ;ا جداً وكان الجو بارد,الوضوء

 .يعالجونهم منها مدة طويلة
 والرغبـة , شابا يحمل في قلبه الإسلام والإيمان:هكذا كان إبراهيم عزت رحمه االله

 فخرج معظمهـم , التجارب والمحن وصقلتهم,بتهم الحياةَّرَ دٍ يلتقي بشيوخ,في العمل
 دفع بجماعة التبليـغ بعـد ذلـك لتكـون مـن المحركـات الأساسـية ,ًبفهم أكثر شمولا

 , التي شهدتها الجامعـات في منتـصف سـبعينيات القـرن المـاضي,للصحوة الإسلامية
 خطيب جـامع أنـس بـن ,وكان المحرك الأساسي لهذه القفزة هو الشيخ إبراهيم عزت

 .مالك بعد ذلك
ŠÈ;’Ûaë@ @

 الذي يعتبر نقطـة تحـول في المعتقـل هـو فيـضان ينبـوع الـشعر الأمر الثانيوكان 
 حتى إن جميع قصائد ديوانه الوحيد الـذي نعرضـه هنـا كتبـت , عزتالكامن في قلب

 التـي كـان » لحظة وصال « إلا قصيدة واحدة هي قصيدة 1965 عام −  أو خلال− بعد
 .م1960قد كتبها عام 

 مثـل , كتبـت عـن فـترة الاعتقـال, كاملـةهقـصائدأن أكثـر رصد ونستطيع أن ن
 » رسـالة في ليلـة التنفيـذ « التي تشبه في روحها وفي موسيقاها قصيدة » أمي « :قصيدة

 .)2( رحمهما االله تعالى لهاشم الرفاعي

                                        
 . »البوابة السوداء « ًذكر الأستاذ أحمد رائف طرفا من هذه الحكايات في كتابه ) 1(
  .12راجع الشيخ إبراهيم عزت حياته وشعره, ص ) 2(
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 واللجـوء إلى االله عـز ,ً داعيا إياها إلى الـصبر, أمهعزتوفي هذه القصيدة يخاطب 
 ويعـدها بأنـه ,ًسائلا إياها أن تعفو وتغفر له ما سببه لهـا مـن ألم وقلـق ,وجل ودعائه

 ,صلى الله عليه وسلم لينال رضا ربه وشفاعة الرسول ,سيتم رسالته في الدعوة إلى االله بعد انجلاء محنته
 وحـب , إذ ربت ولدها على حب االله تبارك وتعالى;وليحقق لأمه النذر الذي نذرته الله

 .التضحية في سبيله
 : أمهً مخاطباعزتقال 

ــاذا أقــول شـــريكة الأحــزان ِم  ِجودي بفيض العفـو والغفـران  ?َ
ــشدو آهــات ِوعــذب معــان..ٌال ِولدت بـرغم القيـد والـسجان  ُ ِ َِ ُ 

ـــدران ـــصـفودة الج ـــة م ــساحتها رؤ ومعــان  ِفي غرف ــو ب ِترب ً 
ُعذرا عـلى الـدمع الحبيـب ذرفتـه  فأضــاء منــه قــصـائدي وبيــاني  ً

ِفلكــم بكــت مــن أجلــه  َولكم نمـت في ظــله أشـجاني  ُ أغلالنــاَ
 لا , والألم, فلنطلق ابتـسامنا في ليلـة العـزاء, زيارة, صغيرتي,أبي :وكذلك قصائد

وهـذه .  هـو ذاك, حبيبتـي بـلادي,  أزفـت,)1( وبعد , اليوم عيد, مرثيتي,تذكر الحياة
ًة تـسجيلا  تسجل تلك المحنـ,ثلاث عشرة قصيدة من قصائد ديوانه الثمانية والعشرين

ًدقيقا معبرا  . وتبين أثرها في انطلاق طاقة الشعر لد عزت,ً
ñ†’Ûa@ouŠÐãaë@ @

م بعـد ثـلاث سـنوات قـضاها بـلا 1968وخرج إبراهيم عزت من معتقلـه عـام 
ً وقد أضاف إلى عزمه وإيمانه ويقينـه الـذي زاد بهـذه التجربـة صـقلا لفكرتـه ,محاكمة

 وقد ظهر ذلك الأثر .تلقيه عنهم ثلاث سنوات و,الإسلامية بلقائه بالإخوان المسلمين
  .جليا من خلال قصائده التي كتبها بعد ذلك

 :» االله أكبر «استمع إلى ندائه في قصيدته 

                                        
 .واشتهرت بذلك) ملحمة الدعوة ( أطلق عليها أبو مازن ) 1(
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ــه ُوالخـــطب أكــبر مــن لهــو نقارف ٍ ْ ــا  ُِ ــو نناديه ــن دع ــبر م ــر أك  ُوالأم
ــدارها ــدوا لأق ُّج ــبرة ;ِ ــالهزل مق ٌ ف ــــيانا ً ُ ـــندفن أح ــــا س ـــيها ونًبه  بك

ّأنــتم وقــود لحــرب ضــل صــانعها  ــا ٌ ــوي غوافيه ــي يط ــد ك ــع الكي َيجم ِّ َ ُ 
ــسلمهم   ــأس ن ــة للي ــا طعم ْأبناؤن ُ  ? مــن ذا ســيجلوها:ُضــلت معــالمهم ُ
ــسألنا   ــين ي ـــربي ح ــول ل ــاذا نق  ? معاليــها )نحمـي( عن الـشريعة لم  ُم
ــا   ــال الحبيــب لن ـــنت ومــن يجيــب إذا ق ـــو س ــــيها?. .يأذهبتم  واالله محي
ـــفة   ـــدين االله عاص ـــا ل َسيذهب العرض بعد الأرض نعطيها ًإن لم نرده ُ َ 
 كـــي نزكيهـــا. .إن لم نقــــدم دمانـــا سيذهب الـدين والـدنيا بـلا ثمـن 

 َونـــشـريها. .ًحتـــى نقـــدم أرواحـــا نحفظـــه  ..َّإنــــا عـــلى عهـــدنا الله
 . وغيرها» حبيبتي بلادي « و» يا رسول االله «ًوراجع أيضا قصائده 

ÙÛbß@åi@ãc@†vß@ @
 في خطبه التـي تنـاول فيهـا تفـسير القـرآن اًوقد ظهر هذا الشمول في فكرته أيض

 :وهي سورة مكية ,يقول في تمهيده للحديث عن سورة المطففين. الكريم
 والإصرار ,القرآن في مكة قضاياه الأساسية هي قضايا التوحيد واليـوم الآخـر «

 وعـما يكـون بـين ,فما بال قرآن مكة يـتكلم عـن المعـاملات ,صلى الله عليه وسلمصدق الرسول على 
 ?الناس من أحوال اقتصادية

علم الدنيا كلها أنـه مـا جـاء ليحـبس النـاس في ُوكأن هذا الدين العظيم المبارك ي
 ولـيعلن ,جل وعلا في كـل أمـر  وإنما هذا الدين المبارك جاء ليعلن كلمة االله,المساجد

 .في كل قضية من قضاياها  وعلا  على أرضهسيادة االله جل
 .االله له أوامر في نواحي الحياة في كل معادلة وفي كل معاملة

وينبغي عليك أن تبحـث عـن أمـر االله في كـل شيء مـن أحـوال  ,أمرسبحانه الله 
 .حتى تتأسى برسول االله صلوات االله وسلامه عليه ;حياتك
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 يعلن أن له السيادة عـلى الـدنيا − له في أهاًمستضعف ,وهو في مكة −كان الإسلام 
 , ويحـدث أصـحاب الأمـوال, ويحدث المتجـبرين,فهو يحدث المطففين ;بكل أحوالها

ً كاملا ينتظم الحياة من بدايتها اً ويبين للناس أن لهذا الدين منهج,ويهدم صروح الظلم
 .)1 (» إلى نهايتها

بر الجمعـة بخطـب وهكذا انطلق الشيخ إبراهيم عزت يعلن دعوته من فـوق منـ
 1975 مـن حـضر ذلـك اليـوم مـن عـام َّ وقد قص علي,تناولت تفسير القرآن الكريم

ليخطب الجمعة مكانه في مسجد أنس بن  عزت عندما قدم الشيخ صلاح أبو إسماعيل
سـنة خطبتـه بمقدمتـه  36مالك في حي المهندسين فبدأ الشيخ الذي كان سـنه حينهـا 

 ثم انطلق يتحدث عـن القـرآن ليبـدأ )2(  نهاية حياتهالمشهورة التي استمرت معه حتى
  :ًأول خطبة من خطبه بتفسير سورة النور بدءا من قوله تعالى

﴿ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x
 º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ó Ò Ñ Ð﴾ ] النور[. 
 واسـتيعابه ,وأسرهـم بأسـلوبه المتـدفق الفيـاض ,فأخذ بقلوب الناس وعقولهم

ًحفظا وفهما −للقرآن الكريم   وشاعريته الرقراقة التي تصدر عنها الكلمات −ا ً وتفسيرً
 للقـرآن اًمفـسر , يخطب في مسجد أنس بـن مالـك− يرحمه االله −واستمر  .والعبارات

 تفسير جديـد مـن ثم بدأ في −حتى سورة الناس  , بعد سورة النور− الكريم بالترتيب
ٌ عندما سأله رجل,صلى الله عليه وسلم بقوله ;ًالفاتحة عملا ُ َ يا رسـول االلهَِّ :َ ُ َ َأي العمـل أحـب إلى االلهَِّ :َ ِ ُّ َ َ َُّ َِ َ ْ? 

َقال ُال المرتحلالح[  :َ ِ َ ْ َ قال ]ُّ ُوما الحال المرتحل :َ ِ َ ْ َُّ َقال ?َ َالذي يضرب من أول القـرآن إلى [  :َ ِ ِ ْ َُ ْ َِّ َّ ْ َُ ِ ِِ ْ
َآخره كلما َّ ُ ِ َ حل ارتحلِِ ََّ َ ْ َ[)3(. 

                                        
 .26الشيخ إبراهيم عزت حياته, ص) 1(
 .بدأنا بها هذا الكتاب) 2(
 عن ابن عباس رضي) ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف(, باب )القراءات ( رواه الترمذي, كتاب ) 3(

 .االله عنهما
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أوقفت هذا الفيض  والتي 1981 أكتوبر واستمر في تفسيره حتى حدثت أحداث
أن الـشيخ  −ضمن ما أحزننـا وقتهـا  −وكم أحزننا . العظيم عند نهايات سورة النساء

 .عزت لم يتم تفسير القرآن ما بين سورة النساء إلى سورة النور
 ,اًموثقا ً محققاًمكتوب , العمل الجليل إلى النوروأسأل االله أن يوفقني إلى إخراج هذا

 .) 1( شرائط كاسيت ًمسجلا على ,حيث أمتلك ثلاثة أرباع هذا التفسير
 

*   *   * 

                                        
ًوأهيب بكل من يمتلك شيئا من تراث الشيخ أن يتصل بي على بريدي الإليكتروني ليخرج العمـل كـاملا ) 1( ً

  .akramreda@yahoo.com.  إن شاء االله
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ñìÇ†Ûa@kîİ@ @
 1981 إلى عام 1970استطاع الرئيس محمد أنور السادات الذي حكم مصر من عام 

 والتي تمـت في ,رمضان المجيدةأن يبني لنفسه مكانة في قلوب المصريين بقيادته لحرب 
 عد أن جرتنا النظم السابقة سواءب ,والتي كانت أول نصر على اليهود ,م1973 أكتوبر 6

 .والثورية إلى هزائم متتالية ونكسات ونكباتمنها الملكية 
وبدأت عودة جديـدة  ,وعقب هذا الانتصار استشعر المجتمع كله فضل االله عليه

 مـع صـحوة إسـلامية كـبر اًمتواكبـ ,ن يـصحو في القلـوببل بدأ الإيما ;إلى الإيمان
ًلتخرج من جديد تلك المفردات التي كان المسلم ممنوعا أن  ;اجتاحت العالم الإسلامي

وارتفعـت  , وامتلأت المساجد بالمـصلين.يتفوه بها في ظل استعمار عسكري ثم فكري
 .أعلام الكثير من الأئمة

 أيـن نـذهب اليـوم لـصلاة :حيرة شديدةكنا نجلس عقب صلاة فجر الجمعة في 
 ,الشيخ محمد الغـزالي :ويرد الآخر , الشيخ عبد الحميد كشك: فيجيب أحدنا?الجمعة

الـشيخ عبـد الـصبور ..الشيخ يوسف البدري. . الشيخ عبد الرشيد صقر:ويرد ثالث
 .إلى الخيرا ًوكان المجتمع كله متوجه. .والشيخ إبراهيم عزت. .شاهين

 وخـروج , على سجن الإخوان المـسلمين اً عامأكثر من عشرينر ولازم هذا مرو
 وكانـت . بعد انتهاء مـدة الحكـم عليـه,هم بعد أن أمضى بعض سنوات الاعتقالآخر

 فـانطلق هـؤلاء − وخاصة شـباب الجامعـات −الصحوة تتميز بإقبال الشباب عليها 
 عليهم أهـوال الـسنين وكأنهم لم تمر ,الدعاة كأنهم بالأمس كانوا يرتقون منابر الدعوة

ويــضبطون الإيقــاع عــلى الفهــم الــشامل  , انطلقــوا يرشــدون الــصحوة.والــسجون
 فكان ,وكأنه طائر قد لاقى سربه لينضم إليه ,وانطلق المجاهد إبراهيم عزت ,للإسلام

وكـان  .بل كان هو لا يفرق بينهما ;الناس لا يفرقون بين دعوة التبليغ ودعوة الإخوان
حيث سئل عن الإخـوان  , استمعنا إليها في محاضراته في جامعة القاهرةله كلمات جميلة

والإخـوان يطلقـون  , التبليـغ يوصـل الأسـلاك إلى البيـوت:والتبليغ فقال في بلاغـة
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 .م1981 و م 1975 بين عامي الدعوةخطيب   −رحمه االله  − وكان عزت .الكهرباء فيها

òÐûß@ta†yc@ @
 إلى عقد معاهدة الـصلح والـسلام مـع −الله  يرحمه ا−وساقت السياسة السادات 

معظم الدول العربية  بل ,التي اعترض عليها الكثير من فصائل المجتمعتلك  .إسرائيل
 . بما جرته علينـا هـذه المعاهـدة مـن ويـلات;وقد أثبتت الأيام صدق اعتراض هؤلاء

لموجـه فقد ساهم الإعلام العالمي ا ,وللأسف لم يستطع السادات أن يستوعب الخلاف
في أن يتوهم أن مستقبله السياسي  −إلى جانب صفات الرئيس الشخصية  −من اليهود 

بـرغم أن رصـيده في قلـوب . .كله متوقـف عـلى نجـاح هـذه المـؤامرة الاستـسلامية
 .1973 أكتوبر 6/  بسبب انتصار رمضان اًالمسلمين كان عالي

 ويهـدم كـل اخصيما يعارضه هو شنإر السادات أن من يعارض المعاهدة فاستشع
 الـشعب  وارتكب بعض الفظائع التـي لم يقـو, فهاج وماج;ماضيه ومستقبله السياسي

 وداس ,فتح المعتقلات التي كان قد أغلقها أول حكمـهف ;على تحمل عودتها من جديد
 وسـب ,جرح الاعتقـال بـلا جريمـة. .على الجرح القديم الذي كاد الشعب أن ينساه

 فأثار ذلك حفيظة ,» ي الكلبزأهو مرمي في السجن  «هم  أحد حتى قال عن,العلماء
زال سر اغتيـال  يـ فلا!فاغتالته رصاصات يعلم االله من أين أتت ,مجموعة من الشباب

 .ًوقد يكشفه التاريخ يوما ما ,ًمجهولا −رحمه االله−السادات 
وصـدرت قـرارات سريعـة  ,وفرضت الأحكـام العرفيـة, واضطربت الأحوال

أين نذهب  :حتى أصبحنا نجلس عقب صلاة الفجر نسألًجميعا,  سكات الأصواتإب
 ! فلا يجيب أحد?اليوم لصلاة الجمعة

†îa@æeŠÔÛaë@Ö@ @
ِخطبهفي ا وكان الشيخ إبراهيم عزت مستمر َ لا يقطعها بأي  , في تفسير القرآنُ

 يقطع تفسيره للقرآن −ولأول مرة خلال هذه الأحداث  −موضوع آخر, لكنه 
لأولى من أروع ما تسمع من خطب الجمعة, أما ا, هي  متواليةخطب بخطب ثلاث
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يودون  سماع إمامهم , حيث احتشد الناس في المسجد ,فكانت عقب الاغتيال مباشرة
 من الذكاء بحيث استطاع ألا يضيف على − يرحمه االله −فكان  ,يعلق على الأحداث

تهاء مقدمته المشهورة يستفتح باسم االله  فإذا به, وبعد ان;اً ولا على النار وقود,اًالفتنة فتن
E D C B A  I H G F ﴿ :وتنطلق حنجرته الراقية ,الرحمن الرحيم
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وكأنما يتنزل  ,والناس في سكون وخشوع ,حتى أنهاها»  ق «وانطلق يتلو سورة 
وقد بدأ خنين  −ووصل إلى آياتها الأخيرة  , فإذا انتهى من السورة;عليهم القرآن لأول مرة

` a ﴿ :ويكررها , الأخيرة فإذا به يردد آياتها− ًالبكاء من الحاضرين تأثرا بالقرآن
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  عـن أسـى قلـوب يعتـصرها الهـماً معـبر, البكاء الشديد جنبـات المـسجدزويه
 ,يحـاول أن يكـتم فمهـاعلى ما يصيب الأمة التي كلما استيقظت ظهر لها من  ,والكمد

 .ويحولها إلى أطياف عبيد
تنـاول فيـه كـل  , لم يدعه من قبلة لم يزد الشيخ على أن دعا دعاءوفي الخطبة الثاني

وختمه وهو يرفع صـوته يـشكو إلى االله  ,الأدعية التي وردت في القرآن والسنة المأثورة
 يعـز ,مة حبيبك أمر رشـداللهم هيئ لأمر أ :بدعاء العز بن عبد السلام سلطان العلماء

 . فيه عن المنكرىوينه ,ويؤمر فيه بالمعروف ,ل فيه أهل معصيتك ويذ,فيه أهل طاعتك

                                        
 . من كثرة ترديده إياها على المنبرمن فم رسول االله ) ق(ورد عن أسماء بنت عميس أنها حفظت سورة  )1(
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òjİ@Še@@ @
 ثم كانـت ,بمثل ما فعل في سورة ق ,ثم خطب خطبة ثانية قرأ فيها سورة الواقعة

 عن الإسلام والإيمان والإحسان في حـواره صلى الله عليه وسلمآخر خطبة ذكر فيها حديث رسول االله 
الإسـلام غـير مـتهم في أي  « :وكرر فيها أكثـر مـن مـرة ,مع جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم

وتسللت بعـض  , ذلك عندما كثر الحديث عن الإرهاب والاغتيالات وغيرها» قضية
وتتهمه بما يـتهم بـه بعـض أفـراده الـذين قـد  ,الأقلام الحاقدة لتصيب الإسلام نفسه

 . مخطئيننيكونو

ä½a@Čflæcë@ @
 ,1981وذلـك عـام . .ع عزت مـن الخطابـة ضـمن مـن منعـواوصدر قرار بمن

ولكنه اسـتمر يلقـي كلمـة  ,ثم سمح له بالحركة المحدودة ,وقيدت حركته عدة شهور
في  ,يتبعهـا بقـراءة للقـرآن الكـريم حتـى شروق الـشمس ,يومية عقب صلاة الفجـر

ئق  فكانـت أروع مـا اسـتمعنا إليـه مـن رقـا,مسجد قريب من بيته في حي المهندسين
 .ومواعظ

òä§a@òmì½aNN@ò§b–Ûa@ò·b¨aë@ @
اللهم ارزقنـي شـهادة في سـبيلك وموتـة في بلـد  «  :ًكان رحمه االله يدعو االله كثيرا

 .» صلى الله عليه وسلم حبيبك
 العـشر مـن وفي صلاة التهجد في ليلة من الليالي ,وأثناء اعتكافنا في أحد المساجد

 : سـكتات الإمـامم صاح صائح خـلال سـكتة مـن1983 هـ 1404شهر رمضان عام 
 ..» لقد مات الشيخ إبراهيم عزت «

فقـد انفجـرت  ; الإمـام أن يطيـل في صـلاته ولم يقـو,لم تستطع أرجلنا أن تحملنا
من فيض قلبه المحب عـلى  القد ملأ هذا الرجل قلوبنا حب. القلوب قبل العيون بالبكاء

طول المد. 
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 .مروجلسنا نستوضح الأ. .وهدأ البكاء. .وانتهت الصلاة
وليعتكـف العـشر  ,عقد الشيخ نيته على الـسفر لأداء العمـرة في هـذا العـامفقد 

ًوكان ينوي السفر إلى بعض الـدول خروجـا . .الأواخر من رمضان في بيت االله الحرام
 .للدعوة في سبيل االله

 , وقبل أن تصل البـاخرة إلى مينـاء جـدة,واتجه الشيخ إلى رحلته عن طريق البحر
 , وبعد انقضاء يـوم مـن الـصيام, الوتر من الثلث الأخير من رمضانوفي إحد ليالي

 ثم استأذنهم للراحـة فلـم يحـن ,وصلى المغرب مع مرافقيه ,أفطر الشيخ إبراهيم عزت
من العمر ثلاثة بلغ  قد و,وقت صلاة العشاء إلا وكانت روحه قد صعدت إلى خالقها

صـلى عليـه آلاف المـسلمين في الحـرم  بعد أن , وتم دفنه في مكة المكرمة,اً عامينوأربع
 .ً مكفنا في رداء إحرامه,الشريف

 موتـة في بلـد ,حقق االله لعبده إحد أمنياته ,وبهذه الخاتمة الصالحة والموتة الطيبة
 !!فهل حقق له الأمنية الثانية ,صلى الله عليه وسلمالحبيب 

 . بما قدمه من دعوة وفداء;أسأل االله أن ينزله منازل الشهداء
 كرم رضاأ.د              

 
*   *   * 
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@ @

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

êŠÈ‘@Þìy@pba‰… 
 

  إبراهيم عزت الذي لم أعرفه−
 عبد السلام البسيوني/  الشيخ 

 )دراسة وتقويم( شعر إبراهيم عزت −
 حسن عبد السلام. د

 . شاعر الدعوة والوطن– إبراهيم عزت −
 .عبد االله رمضان/ الشاعر

  مع إبراهيم عزت وطيف الملحمة−
 .)أبو مازن(أكرم رضا مع المنشد . ر أجراه دحوا

 
*   *   * 
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géÏŠÇc@@ðˆÛa@pŒÇ@áîçaŠi@ @
ïãìîjÛa@âýÛa@†jÇ@ƒî’Ûa@ @

òî½bÈÛa@ïßý⁄a@l…þa@òİia‰@ìšÇ@ @
 , والصلاة والسلام على حبيبـي سـيد الأولـين والآخـرين,الحمد الله رب العالمين

 :وآله وصحبه
 )1(  

bĆ÷İ«@oä×ë@A@ @
لاثـين سـنة كانـت الـساحة الدعويـة المـصرية تمـور  بالجماعـات قبل أكثر مـن ث

ًوالتيارات التي حملت أفكارا متلاطمة, وأحدثت نوعـا مـن الحـراك الـديني الفكـري  ً
ً سلبا و إيجابا −والاجتماعي والسياسي   بل ,ا لا نزال نجد آثاره, ليس في مصر وحده−ً

 بـشاب مـن −ًمهما أردت استقلالا  − ولم يكن بد من أن تعثر في طريقك .في العالم كله
السلفيين أو الإخوان أو التبليغيين أو الجمعية الشرعية أو أنصار السنة, أو الهجـرة, أو 

 . يكلمك, أو يفيدك, أو يستنصحك, أو يستفزك, أو حتى يكفرك:غيرهم
  مـن أمثـال  أسـاتذتنا,كما حفلت الـساحة أيامهـا بأسـماء  علـماء كبـار مـؤثرين

ضاوي, والغزالي, والشعراوي,  وصلاح أبو إسماعيل, وابن باز, ومحمـد  القر:جلاءالأ
, وغـيرهم مشتهري, وصفوت نـور الـدينعبد اللطيف قطب, ومحمد بن إسماعيل, و

 .من الأعلام
اسم رجل, كان يتكلم عنه من يتكلم بكثير من التوقير  :ومما تناهى لمسمعي آنذاك

طالمـا لهـج فهم رحمـات االله ورضـوانه,  عليه وعلـيالشيخ إبراهيم عزتوالإعزاز, هو 
د خطبه, ورفقـه, وافتتـان بعـضهم بـه, ُّالشباب بلطف منهجه, وحلاوة منطقه, وتفر

  .واجتماعهم عليه في جامع أنس بن مالك, رضي االله تعالى عنه
 عـلى تنمـيط مشباب وأنظارهم في بعض الأساتذة, وجرأتهوعلى اختلاف آراء ال
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ً أسمع مـن أحـد مـنهم فيـه قـدحا, ولا  لم,زوايا حادة ووضعهم في ,وتصنيف الدعاة
 .ًانتقاصا, كعادة الشباب المتحمس كل زمان ومكان

َكنت قد اختطت لنفسي منهج  − منذ وجهني االله تعالى وجهة الاستقامة −ولأنني 
ٍألا أتعــصب للافتــة, ولا جماعــة, ولا لــشيخ, لكثــرة مــا رأيــت الــشباب يتعــالمون,  ٍ

 لحوم العلماء وأعراضهم, لم تنهزني همتي لألقـى الـشيخ رحمـه ويسيؤون, ويأكلون من
االله تعالى, أو لأتعرف إليه, ولم يدر بخلدي قط أنه سكنني, وتربـع في قلبـي, ورزقنـي 

 !االله حبه, من حيث لا أدري ولا يدري
 )2(  

æ‹bß@ìic@@ @
ًكنت آنذاك قد أحببت منشدا من الشام دارت حولـه أقاويـل كثـيرة, وكنـت ولا 

ً نوعـا مـن الانبعـاث واليقظـة − على غـير توقـع منـه −ًل أعده واحدا ممن صنعوا أزا
 يتمثلـون الكثـير مـن المعـاني − بأناشيده −ٍالعجيبة في نفوس الشباب آنئذ, إذ جعلهم 

ًكالعزة والبذل وحب االله تعالى, خصوصا وأنه كان ينتقي  ,الروحية والإسلامية العالية
 الأمـيري, وهاشـم  بـك عمـرء ومفكري الأمة, أمثـالأناشيده من كتابات كبار شعرا

الرفاعي, ويوسف العظم, ومحمد منلا غزيل, وجمال فوزي, وعبـد الحكـيم عابـدين, 
 ., وغيرهم والباقوري,وسيد قطب, والرافعي, وإقبال, والقرضاوي, وحمام

ولفت نظري حينها أن بعض القصائد التي أنشدها, كانت فريدة في صياغتها وفي 
 مـن شـعر التفعيلـة, وكانـت − على غير المألوف في النـشيد الإسـلامي − لأنها لغتها,

ًقصصية الطابع, طويلة النفس, مشحونة بالعاطفة والشجن; لهـذا كانـت أشـد جـذبا  َ
 . لطبيعتي, التي تطرب للصورة والكلمة, من غيرها من القصائد

 أننـي وجـيلي لا ألتفت حولي لأرًوتشغلنا الأيام, ويمر أكثر من ثلاثين عاما, و
ً, الذي جسد ظاهرة فذة في زمنه وأبي مازننزال منبهرين بصوت   زمنـه, رغـم هبعدما ّ

خروج عشرات المنشدين بعده, ورغـم اهتمامـي بالإنـشاد, وكتـابتي لعـدد كبـير مـن 
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القصائد التي أنشدت وأذيعت, وانتشرت عبر الكاسيتات, في منطقة الخلـيج, دون أن 
 ! أبو مازنّؤثر في كما أثريهزني منهم أحد, أو ي

 أكرم رضا
َّ تـصاريف, وكـان مـن قـدري ألا يقــر الفـؤاددوماولأقدار االله   فقـد زارنـا في ;َ

, وهمـس في أكـرم رضـاحث المتوقد المشاكس الـدكتور اتلفزيون قطر الأخ الجميل الب
  موجـود وبخـير, وأنـهأبا مازن أن أولهماأذني بأمرين, أدخلا على نفسي بهجة عظيمة, 

ًقابله, وحاوره, وأثار ثانية موهبته, حتى إننا نستطيع الاتصال بـه, ونـستمع لـه, مـن 
 .يعرض في تلفزيون قطركان آنذاك , الذي »تنوير«خلال برنامجنا التلفزيوني

 رحمه االله, الذي أنـشد بعـضه الشيخ إبراهيم عزت أنه مهتم بديوان وثاني الأمرين
  .يد طبعه في ثوب جديدأبو مازن, يريد أن يخرجه للنور, ويع

 !? معقول?ً وهل كان الشيخ إبراهيم عزت شاعرا:وسألته
نـت مـا إ« ?شـاعر : في وجهـي مـا جعلنـي أقفـز− االله يـسامحه −أكرم . وألقى د

/ اليـوم عيـد / وبعـد / مـصعب بـن عمـير  : كتباللي  هو! دا انت نايم بأه?تعرفش
 وغيرهـا مـن ,االله أكـبر/ ادره ببابـك لـن أغـ/ يـا رسـول االله جئنـا / حبيبتي بلادي 

 »!الروائع
ولا أخفي سرا إذا قلت إنني عندها قد ثارت في نفسي غيرة مـن الـدكتور أكـرم, 
ًوأبيت إلا أن أنازعه هذا الخير, وأشاركه شيئا من أداء الواجب, وخدمة هـذا الرجـل 

ن,  فإمـا أن يعطينـي فرصـة خدمـة الـديوا:هددتـه و,تصرفت بطريقة لئيمة ف,المبارك
 − ّوحظابط كوندوليساوضبطه, وتصحيحه, أو أشكوه للجامعة العربية, وكوفي أنان, 

 فلما رأ جدية تهديداتي, وهـو يعلـم مـن هـي − ِّبيتلككًوطبعا النظام العالمي الجديد 
تـورا بـورا وأبـو غريـب والـلي مـا يتـسماش « , خاف المسكين على نفسه من )1(كوكي

                                        
 .يزاريس وزيرة خارجية أمريكايقصد كوندال) 1(
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, وكانت فرصتي الماتعة, لأتعامل  وربنا يهنيكم ببعضحلال عليك, : وقال)1(  »الثالث
 المربي المحلق الثابت الشفيف الرقيق المـدهش الرائـد  الربانيالداعيةالشاعر مع الشيخ 

 .ً أحسبه واالله حسيبه, ولا أزكي على االله تعالى أحدا;السباق المتميز العاشق الفنان
 )3(  

wèä½a@òîİë@ @
 في اًعم أن هذا الشيخ  عليه رحمات االله قد ترك فراغـاسمح لي قارئي المبارك أن أز

 مـصر كانـت في  أزعم كذلك أنالعقل الوسطي المتوازن للصحوة, لم يملأه غيره, وأن
حاجة شديدة له ولأمثاله, لتخـرج مـن دوامـات الـدم والعنـف والقهـر والطـوارئ 

ً منهجـا, والـدفع والمطاردات والمعتقلات, فقد كان الشيخ رحمه االله تعالى يعتمد الرفق
 الـذي أضر ,بالتي هي أحسن أسلوب دعوة, ولعل هذا هو الدواء لمثـل هـذا الجنـون

 .أيما إضرار − ولا يزال –بمصر وأهلها 
 )4(  

êŠÈ‘@|ßýß@ @
ًواسمح لي قارئي المبارك أيضا أن أزعم أنه تـرك فراغـا في بنيـان الـشعر, يحتاجـه  ً

 دون − في جملـتهم −لمعاصرون للشيخ صوت الدعوة, فقد بقي الشعراء الإسلاميون ا
ًالأحداث تعبيرا وتكنيكا, ولا تزال قـصائد كثـير مـن مـشاهيرهم تمـر عـلى الـسمع,  ً
ًفيزلقها لا يعيرها التفاتا; لأنها مرت على الأذن ألـف مـرة مـن قبـل; ألفاظـا وصـورا  ً ً

  .وبلاغة
ًسـلوبا أ − ومـن سـتينيات القـرن العـشرين −أما هذا الشاعر فقد اختار لنفـسه 

شعريا, يعتمد الكلمة الراقية والقريبة التي لا تحوجك لمعجم, والطرح القصصي الذي 
يشدك من المبتدأ للمنتهى, والصورة الفنية الجديدة على الذهنية الإسلامية, فهو الـذي 

                                        
 .يقصد معتقل جوانتانامو الأمريكي في كوبا وهو أحد السجون الأمريكية لأمثالي وأمثاله) 1(
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  :اخترع تعبيرات أنيقة, بليغة في فنيتها ومحتواها الشعوري, مثل
ِامنا من ذكرهونصنع ابتس.. ونحن نرتدي الرضا • َ. . 
ًحين تعصر اليدان صرخة على القيود • ِ ُ. . 
َالنظرة المعقوفة الشعاع تقتل الأمان في العيون • ِ ُ ُ.. 
ُشريكة الأسى بدا جناحها الكسير • ُ..  
َكي تقدم الحياة للرضيع ;َسترتدي الصقيع • َ..  
 . .في الليلة التي بكى بها الحصى من شهقة الدماء •
ِالهول يا لقسوته • ْ تـضم ألـف سـوطٌ محافـل:ُ ٌوالمـوت قـادم يـدوس فـوق . .َ

 ..موت

ْواهتز قلبي الذي قد هده العذاب • ُ َ أحسست رعشة بجـسمي الـذي يخـاف  /َ ً ُ
ُ وجاء ضعفي الكريه جاء  /َغضبة الكلاب ٍرفته في كل لحظة من الـضنى ع/ َ ُ

  !أتى يقدم الرجاء/ ُقد عشتها 

 . البليغة الجديدةونحو ذلك من التعبيرات
ً لم يكـن أمـرا مألوفـا 67, 66, 65ن طرح مثل هذه المعاني  سنة ولا شك أ ً

ً رائـدا − في زعمـي −في قاموس الشعراء الإسـلاميين, لـذا كـان هـذا الرجـل 
  .ًسباقا

ُولولا انشغاله الكثيف بالدعوة, ومضي قدر االله تعالى فيه شـابا, لكـان 
ة المـنهج, له والشعر شأن آخر; ولاستطاع أن يصنع مدرسـة أدبيـة إسـلامي

» المنـافيخ « ًتنافس وتتفوق في فنياتها وتطورها, بل تلغي كثيرا من الشعراء 
ً ولا تدين, وأنه دائما ٌالذين كانوا يظنون أن الإبداع لا يمكن أن يقارنه التزام

ْحاود شمال «  ِ«! 
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ðìÇ†Ûa@‰b⁄aZ@ @
افة  إضـإبـراهيم عـزت لتـدرك كـم كـان −لذا فإنني أتمنى عليك قارئي المبـارك 

 وشعره هـذا كلـه في − إطاره الدعوي أن تضعه في −حقيقية للدعوة والشعر والأدب 
الستينيات, حين كان كثير من الإسلاميين الدعاة أسار زنازين باردة ومظلمة وكئيبة 

 لتر كم كان قويا في يقينه, وفي آماله, وكم كان يبث في قلوب السائرين الثقـة بـاالله −
  .نتصار, والثقة بالمستقبلتعالى, والثقة بالا

òî±‰bnÛa@òÜyŠ½aZ@ @
, التي خرسـت فيهـا الألـسنة, واكتظـت بأهـل الـدين مرحلته التاريخيةضعه في 

السجون, وعز التعبير الحر, وقصفت الأقلام, وحوصرت العقـول, ولم يكـن يـسمح 
إلا بالتسبيح بحمد اتجاه واحد لا ثاني له, وتعظيم رجل أوحد, لا شريك لـه, وحيـث 

ْهانــزمرلك  « : والتجـريس الاشـتراكي مـن نـوعالردحهتف بعضهم معزوفات من  ّ َ ْ
ُكدهه, ونطبلك كدهه, ونقول لك َُ َِ  ثم تأمـل كـم كـان قلـب !» !شتراكيةيا عديم الا: ِّ

, وكـم كـان حـرا لا يقبـل !?ً, وكم كـان جنانـه ثابتـا!?ً حديداإبراهيم عزتالشاب 
ًصما باالله تعالى, مستعليا بإيمانه, في مواجهة ًالضيم, عزيزا لا يرضى بالذلة, مستع  تياسـةً

ُاللي بتزمر كدهه( ,هيافة الاشتراكيةو َ ِ َّ!(  
òíŠÈ’Ûa@énÜyŠßZ@ @

, حـين كـان أكثـر الإسـلاميين يتهيبـون مرحلته الـشعريةضعه قارئي الكريم في 
ً, ويرونه مروقا على الشعر, وخروجا على ال)1(التطوير, وينفرون من شعر التفعيلة لغـة ً

ًوالأدب, وأنك لكي تكون شاعرا ينبغي أن تكتب عن القليب والرشا, والليـل الـذي 
ومش  «البقر/ ينوء بكلكله, وعن القوام السمهري, والدعص والكثيب, وعيون المها 
ثـم يـأتي هـذا  » !عارف ازاي تكون عيون البنات زي عيون البقر المعمـصة, وتنحـب

ًبا في التعبير الشعري, كاد يتفرد به آنذاك شعراء الشاب الإسلامي التوجه, ليتبنى أسلو
                                        

 .لم يكن الإسلاميون فقط يتهيبون هذا النوع بل كثير من الشعراء) 1(
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 ألم .وغـيرهموالشرقاوي والخميسي وحجازي  صلاح عبد الصبور وأمل دنقل :اليسار
ً رائدا واعدا, ومجددا متفردا?− إسلاميا −إبراهيم عزت يكن  ً ً ً! 

) 5 ( 

òíŠÈ’Ûa@éníú‰@Éibäß@ @
يرة كـان أهمهـا في رأيـي تشكلت رؤية إبراهيم عزت الشعرية من خلال منابع كث

 :أمرين
ًا أكسبه نوعـا مـن الـسماحة,  مم;ُّتنقله بين عدة تيارات ومدارس دعوية :أولهما 

واللين, والبعد عن العصبية, والرغبة في تأليف القلوب; فقد نهل الشيخ أول مـا نهـل 
ًمن بيته الصعيدي المحافظ, الذي أورثه نفحة من التصوف, ومن عمله مـذيعا ومعـدا 

 وهذا يحتاج إلى قراءة وثقافـة −الإذاعة المصرية التلفزيون وللبرامج الدينية والأدبية في 
ا حباه رؤيـة متـسامحة, مم ثم تنقله بين الشبان المسلمين والإخوان المسلمين والتبليغ, −

ًوأفقا متسعا, ولسانا مقنعا, وانتباها لكثير من المزالق والمطبات التي يسقط فيها مـن لم  ً ًً ً
 .مع مثل هذه الخبرةيج

َ وأنا مؤمن إيمانا جازما أن م ً َّن نوع مصادر تلقيه, وفتح للحق عينيه, وبحث عـن ً
ُالصواب بإخلاص نيـة, دون تـشنج, ولا تطـاول,  لا بـد أن يتـسع أفقـه, ويتـسامح 

 إلا لأنـه درس عـلى ألـف ,ً عظـيماأمير المـؤمنين البخـاريُمنهجه, وأعتقد أنه ما صار 
 .ا, كما ورد في تراجمهًوثمانين شيخ

ً متـنقلا , طالما تحدث عنه في أثنـاء ديوانـه; تعرضه لتعذيب شرس: المنابعثانيو
ًبين حالات نفسية, تجعلك تنحني له إكبارا, فلـم يكـن استعراضـيا عنــتري النزعـة, 
يصنع أساطير حول نفسه أيام السجن والتعـذيب, بـل لم يـستنكف أن يتقلـب بنـا في 

ً; من ضعف وقوة, ومن خور واستعلاء, لم يـر بـذلك بأسـا, ولم يعـده َّأحوال المعذب
 .ًمنقصة, وهذا ما يكسب شعره صدقا وواقعية مغلفة بصوره القوية

 انظر إليه, ونفسه تؤامره على نفسه, وضعفه البشري يبتزه ويـضغط عليـه, وآلام 
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 :التعذيب تساومه على الانحناء, وهو يقول
ّواهتز قلبي الذي قد هد  َيخاف غـضبة  الذيَ بجسميًأحسست رعشة / ْلعذابه اَ

أتـى  / هاُه في كل لحظة من الضنى قد عشتُعرفت / ْ جاءُريهَوجاء ضعفي الك / الكلاب
 !تعلقت عيناه بالجواب / يقدم الرجاء

 التعـذيب, وأثقلهـم )1( ِواستعد معه ذكريـات المـسلمين الأوائـل, الـذين آدهـم
 أن يستنصر االله تعالى صلى الله عليه وسلم يشتكون إلى رسول االله الاضطهاد الوحشي الأعمى, فجاؤوا

  : لطول ما عانى وأوذي في االله−ً مستعجلا −لهم, إنه يرفع شكواه لمولاه 
سـتطعم الكـلاب مـا  / سـألت خـالقي إلى متـى/  ?لمـن تركتنـا :سألت خالقي

 يـدوس فـوق ٌوالمـوت قـادم /  تضم ألف سـوطٌمحافل / تهيا لقسو ;الهول / ?وهبتنا
 !موت

جراحاتـه, وعـلى ضـعفه الإنـساني و عـلى − وهـذه أغلـب حالاتـه −  يستعليثم
 :مصاعب الطريق, فيهتف

 ِ والركـوعِ إلى الـصلاةٌعائـد /  أنـا لمـسجديٌعائـد/  أنا مـن حيـث أتيـت ٌعائد
  / ِفي إثـرهًحثيثـة طلـق الخطـى ُأ/  خلف أحمد الرسـول ِعائد إلى الطريق / السجودو

 . .كالفجر, كالصباح /  أنا برغمهاٌدوعائ /  الطريق كلهاعرفت قصة
لذلك فإنك ستجد تنويعات نفسية ووجدانية عديدة, مبثوثة هنـا وهنالـك, عـن 

 ثقـة بموعـود االله −التعذيب والجلادين, وعن صبره وتماسكه, وتثبيته لوالديه وأحبته 
 وأنت , ولن تخطئ عينك الثاقبة أيها القارئ الكريم هذه الملامح−ًتعالى, ويقينا بالظفر 

 .تجوس خلال الديوان الصغير الكبير
ِ وربما كان هذه خصيصة تلاحظ في القـصائد −ًويكاد يغلب على الديوان أيضا  َ− 
                                        

 .أكرم −!عجايب.. وأنت مالك: لم أعرف معناها أول الأمر, ولما سألت البسيوني عنها قال) 1(
 . البسيوني– ﴾  Ì Ë Ê É﴿ : وهي على كل حال من آده الحمل إذا أكرثه, وثقل عليه, كما قال تعالى
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في غـير تكلـف  − صلى الله عليه وسلمورسوله  ,الروح الدينية العالية, والحب العظيم الله تبارك وتعالى
 : أن تقـرأ ويتجلى ذلك في ألفاظه وتعابيره, في عدد من القصائد, وحسبك−ولا ادعاء 

 . لتلحظ ذلك في غير ما عناء,دعاء/ يا رسول االله جئنا / صلى الله عليه وسلميوم الحبيب / ببابك
 

)6( 

òØäÛbi@ŠÇb’Ûa@bygZ@ @
, 1965من حيث التاريخ نلحظ أن أهم قـصائد الـشيخ رحمـه االله انطلقـت بـين 

, قبـل النكـسة بعـام, 66 سـنة ْتَبِتُك −من وجهة نظري  −, وأن أكثرها وأهمها 1967
 !ٍكان التعذيب وجبات يومية توزع على المساجين بالحظ, أو بالهووحين 

ومن حيث الموضوع نلحظ أن الشيخ رحمـه االله بـدأ الـديوان بـالأهم في وجدانـه 
, ثــم )أبي(, ثــم )أمــي( في المقدمــة, ثــم قــصيدة )االله أكــبر(فــالمهم, فوضــع قــصيدة 

ذلـك وضـع القـصائد ثـم بعـد  »  زيـارة«, ثم خاطبهم مجتمعين في قصيدة )صغيرتي(
بقـصائد حـب مـن نـوع خـاص, فاقرأهـا  صلى الله عليه وسلمبترتيب مختلف, استأثر فيه رسـول االله 

ً, مفتون به إنسانا ومعلـما وقـدوة, ورسـولا صلى الله عليه وسلم سيدنا المصطفىلتكتشف أنه مسكون  ً ً
ً يعبر عن ذلك أحيانا في إيماءات صوفية النزعة, لكنها صوفية راشدة, بعيـدة عـن ,صلى الله عليه وسلم

  .شذوذ والادعاءالتكلف والإغراب, وعن ال
هو يأخذ من بعض المفاهيم رقتها, ومن بعض الألفاظ حميمتها, دون أن يجعلـك ف

ً يلبس الخرقة, ويهذي في الشوارع, بـل هـو الـيقظ دائـما, أو مجذوب ,درويشتظن أنه 
ًالمحب دائما, الطموح دائما  حتـى وإن اسـتخدم ;ً الساعي للتغيـير دائـما,ً الراضي دائما,ً

المقام والأعتاب والسو والعشق والـشوق والوجـد والوصـال والأنـس  :ًألفاظا مثل
  ...والذوب والكأس والمريد

 أن تجـد هـذه الألفـاظ في مـوطن يجـرح − ولن تستطيع −وحاول  إن استطعت 
ُغيب العقل, أو يُالتوحيد, أو ي  :سيء للعلم والاتباع, واقرأ معي هذه المواضعِّ
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 : أمييقول في قصيدة 
ــَأدب   عـن سـواه لتلزمـيكفـي:ُيا نفس ـــ المق ــساحة الإي  ِمانـام ب

  : نراه يقول,دعاء :وفي أرجوزته
ــت ــَأن ــت دفئ ــذي أسري ــيَ ال  ك في دم

ـــــدت ملامحـــــ ـــــرَه تـفب   في فمـــــيُقَرق
 اًك داعيـــا وملبيــــفنطقـــت باسمـــ

ـــضت ـــما أف ـــسان ب ـــر الل ـــاَوج   مناجي
ـــف ـــرت دم ـــةُوعـج ـــقين مهاب  ً العاش

 ًةـيــــت مــــن فــــيض العطــــاء إنابــــوبك
  ُهَ جلالــُ ذقــت.. الــشوقَوعرفــت طعــم

 ُهَنحــــت وصــــالُ بمــــن مُتـلمــــا التقيــــ
  همـُعرفتــ−مــن بــين الوجــوه−فهنــاك

ـــــ ـــــدر في بح ـــــرتهـكال ـــــاة نث  مَر الحي
 ُراه النـــــاظرـالـــــسر فـــــيهم لا يـــــ

 ُيرة ظــــــاهرــلكــــــنما هــــــو للبــــــص
 :يقول » مسافركلنا « وفي قصيدته 

 ففزعت للرحمن أشـكو وحـشتي   بغربتـيُيتِزاد الضنى حتى شـق
ــت أن ْفعرف ــُ ـــ ــال بغ ُسا لا ين َ ُ   بالـشوق الحبيـب لنـورهُمتِعَون  ِيرهـً

ــ  ائرين تفكــرواـيـا ليـت كـل الحـ ــير يدعون ـــالخ ــشمـا إلي  رواِّه ف
  : يقوللحظة الوصالوفي قصيدة 

 / حتـى يحـين موعـدي مـع اللقـاء /  قصة الحياةُّترد /  من المطرًأو قطرة  الندَبعض
 .في لحظة الوصال / نذوب سيدي / سينتهي السؤال/ وعند ذاك سيدي 
تظهر هذه النفحة جلية, وإن خففت منها شكواه  » صلى الله عليه وسلم يوم الحبيب« وفي قصيدته 



 54

 انظـر إليـه . لمين الباطـل عـلى الإسـلام والمـسوغلبـة الكفر, )1(َمرارة الواقع, وحرد
  : يقول

ــــبال ــــل آه ــــاب أرس ُب ِ ْ ــــةـُ  ًاتي معذب
 أجيبونـــــا. .ابكم نـــــشكوـإنـــــا بأعتـــــ

ِيا أكرم الرسـل ْ ُّ َ:ٌوجـد في القلـوب سر ْ َ 
ـــصر ـــشوق يع ـــل ال ـــا ,ناِفاسترس  ويطوين

ــق ــا ســيد الخل ــةْفامــسح:ي ــتً غل    ظمئ
 والحـــب مـــن كأســـكم يـــروي ويرضـــينا

  كمـُإلا محبتـــــــكهـلا شيء نملـــــــ
ـــــ                         ـــــو به ـــــسباـنرج ـــــدينا..ًا ن ـــــين المري  ب

ً شـيئا ممـا صلى الله عليه وسلملا أعتقد أن في طرح الشيخ الرقيق المفعم بالحب الله تعـالى ورسـوله 
يمجه ذوق الموحد, أو يرده طبعه, بل إنه حذا حـذو علـماء أجلـة كـابن تيميـة, وابـن 

في اسـتخدام مثـل هـذه  − رحمات االله تعالى  عليهم−القيم, والحافظ الذهبي وغيرهم 
ًالألفاظ بمقادير متوازنة, خصوصا أننا في زمن نشكو فيه جفاء بعض الطباع, وغلظـة 

 !بعض القلوب
) 7 ( 

òíŠÈ’Ûa@énî•ì–@ @
لقد فاجأتني قصائد الشيخ رحمه االله تعالى, واندهشت أنها لـه, ولفـت نظـري مـا 

, تغلفها البـساطة والوضـوح, كأنهـا أشـبه يتمتع به من نفس طويل, ولغة تسبق زمنه
رومانـسية  « ذلـك كلـه )2(بسهل يمتنع على من لا يملك مثل ذوقه وشـاعريته, يـؤطر

                                        
, أي عـلى قـصد وقيـل عـلى منـع, ]القلـم [ ﴾x w v u t﴿ : قصد, وفي قوله تعالى:حرد) 1(

 .الغضب: ُوالحرد بالتحريك
 .من الإطار والإحاطة ) 2(
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  .إذا صح التعبير ;ِمعجبة»  دعوية
عش معي وانظر ما أروع الشاعرية, وما أبدع الصور, وما أرق الأداء, وما أحـلى 

 :زيارةالتعزي, وأجمل السلوان, في قصيدته 
َ مشارف تظل ألفعلى  / ِنا من ذكـرهَونصنع ابتسام / ونحن نرتدي الرضا /  يومٍ

ِفي جزيرة ببحـره / ٍ من بعيدَب الحياةُونرق  / ْلودـنا عـلى نوافـذ الخــُتفتحـت قلوبـ / ٍ
ِتنفست زفراتنا في واحة َ ُ ََ حين / تمد بالرحيق  / ها الضنىـُ حينما يصيبُّالكف /  السجودْ

تردها عينان عائـدتان  / ْ حينما يشدها الشرودُوالعين / لى القيود عًصرخة  اليدانِتعصر
 ُردة الأمـان بـسمةُتـضمه في بـ / والقلب حيـنما يـزوره الأسـى / من حدائق الصمود

وصـية  /  بيننـاُّوالحـق / رافق الخطـى عـلى الطريـق/ الصبر يعرف الجميع  / الشهيد
  .الصديق للصديق

 !االله االله أيها الشاعر الجميل
ومـا , ُّ يكن التعزي وحده هو زاده, بل لقد امتلك ما هو أقو, وما هـو أسـدولم
ِة باالله, والهزء مما يعانيه في سجنه, وكانت فلـسفته التـي طلقلقد تحلى بالثقة الم ;ُّهو أشد

 :تهون كل شيء مما يعاني, رضاه بموعود االله تعالى
 

ـــ ـــراـلا تح ـــن الج ـــال ع ـــا يق  حزني مم
 ي أضـــــنانيومــــا يقــــال عـــــن الــــذ

ـــ ـــالجرح يب ـــساءـف ـــصبا وفي,رأ بالم   ال
  ِ ثـــــانٌقْلـــــَلنـــــا مـــــن الـــــرحمن خح

 ءإن رق ثــــوبي في الــــشتا;لا تفزعــــي
ـــــى ـــــع الأس ـــــدان..م ـــــة الأب ِونحول ِ 
ــــــتما  ءفالقلــــــب يدفئــــــه إلى االله ان

ــــــــذكو جــــــــ                          م ــــــــه ت ــــــــمان ُذوةَن  ِالإي
ـــــد ـــــان زادي مع   ًماَلا تحـــــزني إن ك

ـــــشيطان ـــــطوة ال ـــــر س ـــــالجوع يقه  ِف
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  والـــزاد مـــا نلقـــاه في يـــوم الزحـــا
ـــــداةم ـــــْزُ تَغ ـــــةُفَل ـــــوانُ جن  ِ الرض

 : يقول في ثقة مستعلية,)فلنطلق ابتسامنا في ليلة العزاء( :وفي قصيدته
مـدنا ُنا يـُفنبعـ/ والـسلطان  ُلم يفلح الـسجان/  والقضبان ُلم تفلح الجدران

ٌمفاتح للغيب لا  / يا حسبنا / ناَيا حسب/ ملاذنا . .ناُوالواحد القهار أمن/ بزادنا 
 !تخبئ الهناء/ تقدم الغذاء والدواء والكساء / ُتر تفيض بالعطاء 

  :يقول )الألم(وفي قصيدة 
ننـا أو/ كبير  أن ربها ِيصونها من الضياع/  الحياة في القلوب ُفلم تزل مزاهر

ه الـوفي ِوفى ريـاض وعـد / ننا بظله الحبيب نحتمـيأو/  نستجير ِبركنه الشديد
  !ُ ورابح..ٌالبيع رابح/ وإنه لحق / نرتمي 

  :ويقول في القصيدة نفسها
ُفلتحكمـوا الـسف/ ونحن في مواقع الخلود ننتظر / غد لنا . . لناٌغد َّلأن /  ْنُّ

 /  الطريـقُ نهايـةًفلم تـزل بعيـدة / ا الأصيلواستكثروا من زادن/  ٌبحرنا عميق
  !ويطفئ الحريق/ يبلل الظما  ولم يزل/  ٌقِ مغدَنا الرطيبـَ نبعّلكن

 حتى ينهض, ويستعيد مكانـه ;وير أنه لا بد من تضحية, ومن عطاء لهذا الدين
  :)الألم(ومكانته, يقول في قصيدة 

لينتهي /  الكسيح َليسقط/ لم بد يا أحبتي من الأ لا/  :نا تقولُفلم تزل أقدار
ليهتـف  /  والخبـثِ الطـلاءُفَمره / ليختفي في قسوة النيران/  الذبيح ُتراقص
 ! إن صدقُليهدأ الشهيد/ ليستبد بالمراوغ القلق / الموت للعبث  / :الجميع

  : في النفوسً باعثا الأمل يقول)لا تذكر الحياة(وفي قصيدته 
ُتنبئ الغريب عن أمـل / فق  الشِخلف حمرة  هناكًلكن رعدة ِّ َ / فلنرتقـب / ُ

                                !فلنرتقب
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) 8 ( 

ò;íúŠ;Ûa@ @
 قصائده, يقدم من خلالها رؤيتـه في بتنويعات −رحمه االله تعالى−ولقد اهتم الشيخ 

 , فقد كان ذا أمل دائم في النصر, ثقـة بـاالله تعـالى;للواقع وللمستقبل, ولطبيعة الدعوة
  :» زيارة « في يقول

 ٍ ليلِفي جوف / قهر الضنىُوسوف ي / في كل دار. .في دارنا / ِسنلتقي بإذنه
 مـن َونرقب الحيـاة / نا من ذكرهَونصنع ابتسام / ونحن نرتدي الرضا / أو نهار
 .بعيد

وهو يدعو إلى اليقظة, والانتباه للشعارات الخادعة, والألفاظ الحلوة التـي تحمـل 
, وهو يقـول  )عذابنا( :انظر إليه في قصيدته ;, وترفض النور والطهارةفي أثنائها الموت

 : في سخرية سوداء ممرورة
 َى نلقـب الأشـياءمتـ! / ?ناـُمتى يثور سيدي بركانـ! / ?متى يموت قهرنا
 ها مزيفـةُّ الحياة كلُحقائق! / ?ْونصنع الحقيقة المقدسة! / ?بالذي يوافق الأسماء

 في يـساق / ٌغـادة −في عوائه الكئيب  −والشر  / ُوا رداءه فمزقٌقِ مطبٌّالخير شر/ 
 ُهـَ بومـَّقَما أر / !ما أجمل السواد / ياك أن تحب خضرة الزروعإ / أعقابها المديح

ولتحرقـوا الأزهـار  / ولتقتلوا الأطفـال / ولتذبحوا الحمام / ينوح فوق دارنا/ 
 .كلها

 ولأنه ير أن عـلى المـسلمين أن , »كما يقول الصعايدة« ولأنه يحب بلاده وناسه 
, يـستنخي ويـستنهض أبنـاء الأمـةيرفضوا ما هم فيه من انكسار وهوان, فإنك تـراه 

 :ويحرك عزائمهم, دون تيئيس, ولا كسر للهمم
 

ُ أكــبر مــن لهــو نُطبـوالخــ ٍ ْ   أكـــبر مـــن دعـــو نناديهـــاُوالأمـــر  قارفــهِ
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ـــ  ٌ مقـــبرةُفـــالهزلوا لأقـــدارها;ُّدِجـــ ــــبه ـــندفن أح ـــاَناياـا س   ونبكيه
ــود ــتم وق ــلٌأن ــرب ض ــانعهاّ لح ــد   ص ــع الكي َيجم ِّ َ ــاُ ــوي غوافيه ــي يط   ك
ـــا ط ـــُأبناؤن ـــأس ن ـــة للي ــالم   لمهمْسُعم ــيجلوها ;همُضــلت مع ــن ذا س  ?م

 ?هاـمعاليــ )نحمــي( عــن الــشريعة لم   ناُحـــين يـــسأل;ربيـمـــاذا نقـــول لـــ
ــب ــن يجي ــال الحب?وم ــاإذا ق ــب لن ــــنتي   ي ــــو س ــــ. .أذهبتم  يهاـواالله محي

ــــفة ــــدين االله عاص ــــا ل  اهـ نعطي الأرضَبعد. .ُذهب العرضَسي  ًإن لم نرده
; ه بهاَإعلانه المتكرر استعداده للشهادة, وعدم مبالات :َومما يلاحظ في الديوان بقوة 

ُرغم العناء والتعذيب وقساوة السجان, وبنبرة مستعلية, لتربح بيعته, وتبارك تجارته ُ ُ: 

  :يقول» زيارة « ففي قصيدة 
فالموت  / ِفلنرتد الكفن / ا وأعرف الثمنُأقوله /  الخطى على الطريقِلنطلق

  ! خفيفة بغير ساحتهٍمن انحناءة / ُّأحب يا أحبتي / في رحاب طاعته
  :يقول, )فلنطلق ابتسامنا(: صيدةوفي ق

نا في ـَفلنطلق ابتـسام/  بالفناء َسنشتر الخلود /  الجزاءَيا قرة العيون ساعة
 .ليلة العزاء

  :ً مطالبا إياه بالتجلد ,ً مخاطبا أباهيقول » أبي« وفي قصيدته 
كـي يـضحكوا  / ناـِفالحاسدون في انتظار دمع / ْ بلا دموع /  العزاءِولتقبل

 .ناـِرحُمن ج
  :يقول » أسبح ربي« وفي شهيرته 

ـــــع ـــــ..ُأبي ـــــي اش َوربي من ِّ  شيرــــــولا أست َاةـُأبيـــــع الحيـــــ  ترـَ
ـــسي ـــت بأم َوكن ـــونِ ـــشى العي   مــــن شرهــــا المــــستطيرُوأهــــرب   أخ

ــــاَوكنــــت أخــــاف حلــــول ِ مقـــٍعـــلى ظهـــر عبـــد   المناي   فقـــير ٍّّلـُ
ــــ ــــاهولم ــــى في حم ــــت الحم ـــت ب  ُا طلب ـــأمن ـــصن الع ـــيرـِح  ِزيز المج
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 كيـف :يستشرف آفاق الشهادة, وجلاده يـصرف عـلى أسـنانه » مرثيتي« بل إنه في      
  : فيقول?يموت بغير إذني

ِّغمض عيني ولقني َأ ِّ َ َّ ْ / ِسأعود إليـه فـلا تبـك / فأنا سأموت / سم حبيبي ِاِ
 إلى ُ المـشتاقفأنـا/  ْسأعود إليـه/  الكون َّ الفرحة كلُواضحك حتى تملأ أصداء

 ِفْ بطـرَفْتخفـي الطـر/  تنـادي سـيدها ُالحـور/  ِاحراها يا صُ أُوالحور/ لقياه 
 ! مع العطر شذاهاُّوأشم / الثوب

بعـد  »م1983 –هــ  1404 « في رمـضان كانتولعل االله تعالى أكرمه بميتته التي 
ًالإفطار وصلاة المغرب, مسافرا معتمرا مغتربا ً  , في الحـرم الـشريفً ناويا الاعتكـاف,ً

ًلعل في هذا إكراما من االله تعالى له, وتوفيقا ليلقى ربه الكريم   الذي كان يحـب لقـاءه −ً
 . على عمل صالح−

ولعل في هذا أجر شهادة يناله بتوفيق االله تعالى, ثم بنيته, وهذه الأعـمال الكريمـة 
 أنـا ,صلى الله عليه وسلم الجنة, مع الحبيبمجتمعة, فاللهم إذا كنت حرمتنا لقاءه في الدنيا فاجمعنا به في 

 .والدكتور أكرم وحضرتك أيها القارئ الكريم
 )9(  

Ê†j½a@ïqaÛa@ @
êŠÈ‘@òÌÛ@ @

 وتنويـع مـصادره, ,  يحسن توظيف الـتراث− بتوفيق االله إياه ثم بثقافته −والشيخ 
ليصل إلى مقصوده, فهو يناجي أمه بلغة, ويخاطب صغيرته بأخر, وإن جمع بـين 

الذي يمكن توظيفه للوصول للمقـصود, انظـر إليـه  ,ن التراثالخطابين كونهما م
   :وهو يخاطب أمه

ِفـــري إلى المحـــراب ِّ َبثـــي شـــكونا..ِ َْ ــــــــة..اللهِ  َ ــــــــان. .ٍفي ثق  ِوفي إذع
ًصــوغي الــدعاء مــدامعا ومــدامعا ً ـــــ  َ ـــــو إلى غي ـــــب دانـتهف ِث قري ٍ ٍ  
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ــــة القــــرآن  ٌوديعـــةولـــدي لـــديك:قـــولي لـــه ــــذرت لتحمــــل راي ِن ْ َ ِ  
ــــم  ُهَ حفظتــِذو النــون في بطــن الظــلام ــــبحانك الله ــــسان ,س   ِذا الإح

ــت ــاجزاُ موســى حــين أَوحمي ــي ع ًلق  ِل آيــــة الــــرحمنـيحمــــ. .ِّفي الــــيم   َ
تجـد اللغـة وقـد اختلفـت,  ,كرة أخر – )1( يخاطب ابنته حين−ثم ارجع البصر 

  : وهو يقول,)زيارة(والمضمون وقد رق, والمرجعية وقد تبدلت, تأمله في قصيدته 
ُودة ملامحدَولم تزل و! / ? تذكريننيِلا زلت ً فلم تزل ببسمتي  أما أنا! / ?كـَ

 / كِوتـسألين عـن هـديت /  يا صغيرتي لدارناُّدَرـُوحينما ن / ها لبسمتكُّأزف ٌبقية
ْالشاطر حسن "َحكاية  ستسمعين يا أميرتي ََ ْ ِ  في المدينـة َ الغـيلانَمضى ليقهـر / " َّ

ُهده حينما التقى بالأعرج الحقود و / اءسودال واسـتخلص  /  من خنجـرهٍبطعنة َّ
 ِ الحمامـةَسـتعرفين قـصة/  وجاد بالدماء / هِنا بدمعِ قمحَ حقولَرو / الحسناء
 ِ والذئابِوالأسود/  والخراب ِوقصة الغراب  / الطيور والغناءَوقصة  /البيضاء

 ًيـا بـسمة / ْ في ألـف قلـبٌبـسمة لسوف تعرفين أن إسمك الحبيب / والكلاب
 .بَحـُت

 عـلى لتشكيل وعي طفلتـهمنه  في محاولة ; يوظف القصص)صغيرتي(وفي قصيدة 
   : فيقول,البعد

تلك التـي / ? التمساح والأسدحديقة  / هل تذكرين :كي تفهمي صغيرتي
 / وهو السعيد بما حمـل / ًك الحبيبة ناعماِيمضي بنشوت /  فيها ذلك الجملِركبت

ذاك الـذي لا  / طـىُذاك الـذي تزيـد عنـده الخ /  العـرينَهل تذكرين صاحب
ِقـد نلتـه صـغيرتي / ْهَ الوحوش أن تنال ساحتُسرْجـَت ِ ِقـذفت مـن يـديك مـا  / ِْ

 /  في الرجـالَلا عيـب / عيب يا صـغيرتي في قـسوة الأغـلالال / ْهـَأصاب هامت
 .ْ الرجالَالعيب فيمن يعشق انحناءة

                                        
 .يكن قد تزوج بعدليست ابنته وإنما هي أخته فلم ) 1(
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æeŠÔÛa@âbèÜna@ @
 بقليـل مـن −وبمناسبة اللغة وطواعيتها بحسب المخاطب, فلن تخطئ عينـك      

االله  يقـول في : في مواضع عـدةالتناص واستلهام القرآن وجود مقدار من −التأمل 
 :أكبر

ـــ ـــسم االله مج:ُبراالله أك ــــُب  رســيهاُو سنــــ بالتق..االله أكــبر  ريهاـ
  : يقولأميوفي 

ــث ــية..ُوالغي ــد قدس ــصنعه ي ٌت ٍوالحــب ذو عــصف  ٌ  ِ مــع الريحــانُّ
  :, يقولًوكان ملحدا ومات :وفي قصيدته

ُفلتخـشع الأصـوات/  ِيعـبر الـدجى لفجـره/ والنور في إصراره العجيب  ِ 
ِتنصت الأكوان ول/ للرحمن  ِ ْ .. يرتـل القـرآن/ يرتل القـرآن / ا فالشيخ قد بد/ ُ
 ..القرآن

  : يقولالألموفي قصيدة 
  !ُ ورابح..ٌالبيع رابح/ وإنه لحق / ه الوفي نرتمي ِ رياض وعدوفي

) 10 ( 

@kz;½a@ @
jØÛa@éjy@ @

  :ِّولعل من التأكيد وعدم التكرار أن أذكر هنا بحبيه الكبيرين
و الحب الجارف الله تعالى, ونبرة التوحيد التي تبدو عاليـة في  وهحبه الأول 

 : فتأمل قوله− ولا نزكيه على االله −خطابه الشعري 

ِرغبــــت انتــــسابا لــــرب الجــــلال ـــوح  ً ـــوق الطم ـــسورَيف ـــب الج   بقل
ـــــ ـــــهدت خلق ـــــدَفأش ٌك أني عب َ ِّ   العزيــــز الغفــــورَ المليــــكَّبَحــــَأ  َ
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َســــلَوأ ــــ  َم عنــــد رضــــاك الرحــــالْ ــــسيرىقـوأل ــــاء الم ــــديك عن  َ ل
 : يعلن فرحته بلقاء االله تعالى» مرثيتي « وفي 

ِّأغمض عيني ولقني إسم حبيبي  ِّ لا يطلقـه إلا في / ًفالطائر يعزف تغريـدا / َّ
 !لحن رحيل

  :ًوفي قصيدته القوية, التي تنضح حبا ورضا باالله تعالى, يقول
ٍأنـــا قـــد وقفـــت ببـــاب رب قـــادر ـــُي  ٍّ ـــى لدي ــــرج ـــواءـه الن  ُفع والإي
ـــة ـــد حاج ـــي لعب ـــت أن ألق ًوكره ـــــ  ٍ ـــــُدـفعبي ُّ ربي كله ــــــُُ  ُقراءـْم ف

ـــؤاله ـــئمت س ـــد س ـــسألتهَولق ــــتغناء   ُم ف ــــاحتهم بي اس ــــت س ُوترك َ ِ ْ ُ َ ُ 
ـــلمت ـــدهُأس ـــو عن ـــعفي ليق ـــه اســـتعلاء   ه ض ـــد رحاب ـــضعف عن ُفال ِ 

 ك بأننــــا ســــجناءــــــأشــــكو إلي  ًربـا قـاهرا..ونـعت الكـِيا مـن وسـ
 :يهتف »  ببابك«وفي رائعته 

  كَّبـُّردد حيها ح. .ُوحيدـزها التـ هبقلو
  ?كُّمن رب : حين يقال..ونهتف في جبين الصبح

  ى إلى غيركـلا أسع. . الأكوانَالقـإلهي خ
ُشرَ أ..إلهي فالق الإصباح  كُني عبدـف أنْ

رحمهـما االله, إذ عـاش الـشيخ رحمـه االله تعـالى   فكان لوالديه )1( حبه الثانيوأما  
معاناتهما, وأحـس بمـشاعرهما المجروحـة لبعـده وحبـسه, وعـايش آلامهـما 

 ..ً وأشركهما معه بعضا من تصوراته, وواساهما,فكتب لهما ,ومواجعهما لفقده

  : لا تذكر الحياة:انظر إليه وهو يتحدث عن والدته في قصيدته
                                        

 يوم الحبيـب صـلى :  وراجع قصائدهصلى االله عليه وسلمأظن أنه الثالث حيث حبه الثاني لنبيه محمد ) 1(

أنـوار الروضـة, التـي : من الديوان, وقصيدة..يا رسول االله جئنا/ إسراء / المادحون / االله عليه وسلم 
 .قالها بعد خروج الديوان للنور
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ِتجيب للجميع باسمه/  في السحر َدموع الُلا تقل لي إنها تجفف  َل الطيـوفـِّتقبـ / ْ
 بالبـاب ٍ بطرقةٌقـَّها معلـُوسمع/ تقبل الثياب / تسرق الخطى لموضعه  / لا تر سواه

 !ها التياعُها ويومُوليل/ ا الضياع َوحوله/  ًوحيدة/ 
 ..وأرجو أن يكون في هذا المقدار كفاية

, فـما هـذه إلا قـراءة عاجلـة ,تك قارئي الكريم آذيأرجو ألا أكون قد :وفي الختام
  !التي لم توف الشيخ حقه

ًأسألك باالله أن تسامحني إن وجدت تقصيرا, وإن أحسنت بأخيك ظنا, فادع لـه و
ولـك  : لأنه أحوج ما يكون لدعائك, ولأن ملائكة الرحمن سترد عليـك;بظهر الغيب

 ., فلا تبخل علي وعلى نفسكبمثل
 عـلى هـذه أكـرم رضـا. دشكر أخي المبارك الجميل المتوقد أشكر لك صبرك, وأ

 لأترحم ;ولا جوانتانامو كوندوليسا ولا كوفيالفرصة العظيمة, التي منحنيها من غير 
ً  وفارس مجـل, ولأسـدد بعـضا مـن دينـه في ,بطريقتي على داعية جليل, وشاعر نبيل َ ٍُّ

 .عنقي, الذي كان يستحق السداد من ثلاثة عقود
 .)1( الله وبحمدك, أشهد ألا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليكسبحانك ا

 عبد السلام البسيوني
 م2005 / 7/  31 في الدوحة القطرية

*   *   * 

                                        
كبر وأستاذي عبد السلام الذي زادني استقباله المنبهر بإبراهيم عزت الشاعر حبـا لـه, وأنا أشكر أخي الأ) 1(

 أكرم . ًوتقديرا لشعره; فوق تقديري وحبي
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pŒÇ@áîçaŠig@ŠÈ‘ 

áíìÔmë@òa‰…@ @
…N@âýÛa@†jÇ@åy@ @

 ,تناول الدكتور حسن عبد السلام شعر الشيخ إبراهيم عزت من خمـسة جوانـب
 .)1(ها ما ذكره الدكتور ونلخص تحت ,نذكرها هنا

1M@@òí‰ìÈ’Ûa@òiŠvnÛa@@ @
التجربة الشعورية هي تفاعل الشاعر بعواطفه وأحاسيسه مع الأفكار أو المواقف 

  .والأحداث التي يريد التعبير عنها وتصويرها
 , وإخلاصـه في الإحـساس بهـا,وبقدر معاناة الشاعر في معايشة أفكاره ومواقفه

  .ي الشعرِّوقدرتها على التأثير في متلق ,ج التجربةضنيكون  ,وصدقه في التعبير
yaë@áç†;Z@@ @

 غـير »إبـراهيم عـزت« عنـد هوالحق أن الكلام عن أغراض للشعر أو موضوعات
 فلقـد , فليس في شعره تنوع للمادة الفكرية والمواقف التي تنبني عليها التجـارب,متاح

 وشـغل ,الهم الذي مـلأ نفـسهو. ً كما كان شاعرا في دعوته,كان الرجل داعية في شعره
 .  واستحوذ على مشاعره هم واحد,فكره

ًلقد أصدر الشاعر ديوانا اختار له عنوان  «فـسماه  ,اً هو عنوان أولى قصائده ترتيبـاً
  ,الحقيقة التي يعبر عنها هذان اللفظان هي التـي عـاش الـشاعر بهـا ولهـا و,» االله أكبر

واقف قصد تـصويرها تخـرج عـن دائـرة هـذه أو م ,فليس له تجارب أراد التعبير عنها
  .الحقيقة

                                        
 طبعه المؤلف الدكتور حسن عبد الـسلام بـدون بيانـات نـشر, –كتاب بنفس العنوان : مصدر هذا المقال) 1(

ل إن شاء االله وجهة نظر المؤلف في شعر الشيخ إبراهيم وقد قمت بانتقاء هذه المباحث من الكتاب; لتشك
, .وقد وضعت بعض العناوين الجانبية للفقرات مساعدة القـارئ في اسـتيعاب الفكـرة. عزت رحمه االله

 .ًبجانب ما ذكرته مسبقا حول نقد الدكتور حسن لبعض جوانب الديوان
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 هـي في » االله أكـبر «حتى قصائده التي قد توهم مـن عناوينهـا أنـه جـاوز دائـرة 
 »صـغيرتي« وقـصيدة » أبي « وقـصيدة » أمـي «حقيقتها في قلب هذه الدائرة فقـصيدة 

  . الذي يتشكل منه ديوانه,كلها أجزاء من هذا النسيج الواحد
ً ولا ملكا ولا رئيسااً ولم يمدح أمير, ولم يهج قط,في شعر لم يتغزل قطماذا تقول  ً, 

  !?صلى الله عليه وسلمولم تهتز ملكة الشعر فيه لأحد من الناس تمدحه سو رسول االله 
ً وصار تدينه طبعـا , وجعل حياته كلها في حدود هذا الإيمان,لقد أخلص في إيمانه

  .ًطعا من نفسه ووجدانه وق,ً جاء شعره أقباسا من نور إيمانه, فلما شعر,فيه
وبعد هذا الكلام النظري يحسن أن نقرأ بعض أشعاره لنـر مـد التـآلف بـين 

 .  ومد الانسجام بين ما استقر في قلبه وما جر به قلمه,الطبع والتعبير
  :ًمخاطبا ربه عز وجل»  أمي «يقول في قصيدة 

 لبــــــيك حـــــتى تــــسـتـجــيب دعــــــاءنا
ـــــدب وفي  ـــــيك في جـ ــــســانلبـ  إحــ
ـــــلاوة ـــــوب حــ ــــبض القلـ ـــــيك في ن  لبـ

 تهـــب الخلـــــود إلى التــــــراب الفــانــــي
 نطـــوي الحـيــــاة وركبـــــها..ًشــوقــــا بهــــا

ــــوان ـــع الرضـ ــــا م ـــســتعــجل اللقـي  ن
لحظـة  «  قـصيدةفيومن فيض هذه الحقيقة جاء تعبيره في خطاب ربه عـز وجـل 

  : إذ يقول» الوصال
محتاجة من نورك /  مشتاقة إليك في القلوب لمحة/ ك سيدي جوارحي مشتاقة إلي

 .بعض ما يبل غلة الظمأ/ الفياض 
يـصدر تبتلـه الخاشـع في  , وملكت عليه نفسه,وعن الحقيقة التي استقرت بفؤاده

  : التي يقول فيها» ببابك «قصيدة عنوانها 
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ـــــــــادره ـــــــــن أغـــــ ـــــــــابك ل  ببـــ
 ولــــــــن أســعـــــــــى إلي غــيــــــــــرك

ــــــــ ـــــــــســأنـ ـــــــــياـج بالـرض   ثـوب
 ـدك أنــنـــــــــي عــنــــــــُوأشــــــــــــرف

ـــــــى ـــــــا تـعطـ ـــــــد حــينمــ  وأحــمـ
 وتـجـــــــــــري بالـعـطــــــــا كـــفــــــــك

ــــــــبلو ـــــــضــا ي ــــــــد والـقـــ  وأحــمـ
ــــــوك ــــــا عــــفـ ــــــي سـن ــــــع ف  وأطـم

 ,فإذا جاوزنا شعر المواجيـد الإيمانيـة والأحـوال القلبيـة في مثـل هـذه القـصائد
 الشعر الذي يصور معانـاة الـدعاة ,الواقع في السجن الحربي والمعتقل نظرنا إلى شعر و

 من نبع الإيمان في اً متدفقاً فيض−ا ًأيض − وجدنا هذا الشعر ,في عهد الاستبداد والظلم
 أليس إيمانه هو الذي جلب عليه هذه المحن, أليس إيمانه هو ملاذه الوحيد الذي ,نفسه

  ? والأمل في تجاوزها,على تحملهايستمد منه الصبر 
 : يقول فيها»الألم«هذه قصيدة تصور المحنة عنوانها 

يـصونها مـن / فلم تزل مزاهر الحياة في القلـوب /  ليهدأ الشهيد إن صدق 
وأننا بظله الحبيـب نحتمـي / وأننا بركنه الشديد نستجير / الضياع أن ربها كبير 

نظل في مواطن / البيع رابح ورابح / لحق وإنه / وفي رياض وعده الوفي نرتمي / 
وحين يبـدأ / ونذكر اسمه الحبيب حينما يضمنا السجود / البلاء والرجا نوحده 

 .وتشرق الحياة باسمه الودود حينما نردده/ الحديث بيننا وبينه نمجده 
 , وهذه هي تجربته الشعرية التي عاشها,هذه هي عواطف الشاعر التي عنها صدر

 » االله أكبر « ومهما لاقى في سبيل إيمانه فإن حقيقة ,لإيمان الذي عاش به ولهمتمثلة في ا
  . وتحيي في قلبه غراس الأمل, لديوانه تهون عليه الألماًالتي جعلها عنوان

 وفي ظلها يحتمي المؤمنون وفي ريـاض ,هذه الحقيقة التي تصون الحياة من الضياع
  . ويرددونها فتشرق الحياة,وعدها يرتمون
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2Mïßý⁄a@âaŒnÛüa@Z@ @
 أنـه » إبـراهيم عـزت «يدرك المرء أول ما تقع عينه على الغلاف الداخلي لـديوان 

  : وتبدو مظاهر هذا الالتزام فيما يلي,شاعر إسلامي ملتزم
M  االله أكبر «العنوان الذي اختاره الشاعر لديوانه «.  
M حف الــصورة التــي رســمت عــلى الغــلاف متمثلــة في كفــين ترفعــان المــص

  .الشريف
M سور القرآن الكـريم هـي سـورة الكـافرون والتـي ,تصدير الديوان بإحد 

D C B A  H G F E ﴿: يقول فيها ربنا عـز وجـل
I O N M L K J U T S R Q P  Y X W V

[ Z  ̀_  ̂] \﴾   ]الكافرون[ . 

M والتي وجهها الـشاعر إلى أمـه ,كلمة الإهداء التي كتبت على غلاف الديوان 
 وإلى مـن , وإلى الذين شـاركوه آلام المحنـة التـي تعـرض لهـا,وتهوأبيه وإخ

 وإلى الذين تحابوا بروح االله عـلى غـير أرحـام ,سبقوه إلى الجنة وإلى من ينتظر
  .بينهم

M االله أكبر « حيث جاءت القصيدة الأولى ,ترتيب القصائد الأولى في الديوان « 
 وهي موجهة إلى أخته ,» غيرتيص « والرابعة » أبي « والثالثة » أمي «والثانية 

 ما يدل على أن وراء هذا  , ولا غيرهًا زمنيًا ولم يراع ترتيب» منى «الصغر
 : إلى الالتزام بأولويات الطاعة والبر اهتداء بقول االله عز وجلاًالترتيب قصد

﴿q p o n m l k j i h g f﴾  
 .  ]36:النساء[  

M  مراعـاة لدرجـة الـبر وحـق  » أبي « عـلى قـصيدة » أمي «وفي تقديمه قصيدة
  . فقد ورد في الحديث الشريف تقديم حق الأم على حق الأب,الإحسان
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ومع هذا الالتزام الإسلامي الذي تبـدو مظـاهرة واضـحة مـن غـلاف الـديوان 
ثـل ُ نجـدنا مـع الم» إبـراهيم عـزت « فإننا عندما نقرأ شعر ,وعنوانه وصفحاته الأولى
ك الـشعر الـذي لا يجـور عـلى حقـائق الـدين لإرضـاء  ذل,المنشود للشعر الإسلامي

  . ولا يهمل مقتضيات الفن للتعبير عن حقائق الدين,مقتضيات الفن
عنــدما ًلقــضية الأدب الإســلامي يــسيئون صــنعا إن بعــض الــذين يتحمــسون 

  .يتصورون أن مجرد الوعظ ونظم التعاليم هو كل ما يطلب من الشاعر المسلم
 بـل , ومعاني الإسلام, يخرج قيد أنملة عن حقائق الدين لمإبراهيم عزتإن شعر 

 ومـن تـاريخ صـحابته , يقتـبسصلى الله عليه وسلم ومـن سـنة الرسـول ,إنه في ظلال القـرآن يـسير
  . ولا إلى ناظم حكم, وهو مع هذا كله لم يتحول إلى واعظ,يستوحي ويستدعي

 وصـالحة ,وكل قصيدة من قصائد شعره صالحة للتدليل على التزامـه الإسـلامي
  .ك للبرهنة على اقتداره الفنيكذل

 إبـراهيم انسجام متقن مـرده في رأيـي إلى أنوفي هذه القصائد تلتقي قيم الفن في 
 عـن حياتـه لم يخـرج ّ فلما شعر وعبر, عاش الإسلاماًموهوبا ًرحمه االله كان شاعر عزت

  .عن حدود حياته التي صاغها دينه
ًشاعر أن جاء شعره حاملا قـيم هـذا لقد أثمر الالتزام بالدين كمنهج حياة عند ال

  . بل في كل بيت وفي كل سطر,الدين في كل قصيدة
3MòîÔîì½a@Šþa@Z@ @

 بـل هـي ,موسيقى الشعر هي أحد الفروق الأساسية بين القصيدة وقطعـة النثـر
  .الفاصل الذي تميزه الأذن عند الاستماع لفرعي الأدب

أجيـال مـن النقـاد والـشعراء, ولا ًوكانت موسيقى الشعر مجالا لخلاف كبير بين 
 إن الجدال حـول موسـيقى الـشعر لم تزال آثار هذا الخلاف موجودة إلى يومنا هذا, بل

 .نته بعدي
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وجوهر الخلاف يتمثل في مد حرية الشاعر في أن يخرج عـلى النظـام الموسـيقي 
 .الموروث للقصيدة العربية

ه حـاول أن يحقـق  نجـد أنـعـزتبراهيم إ« للشاعر )االله أكبر(وبالنظر إلى ديوان 
 وعـشرين ىًتوازنا فيما يكتبه بين النمطين, الموروث والجديد, فلقد حو الديوان ثمانـ

منها ثلاث عشرة قصيدة على الـنمط المـوروث, وخمـس عـشرة قـصيدة عـلى  ,قصيدة
 .)1(النمط الجديد

جام  وحفلـت بانـس, الموسيقيرة من وحدة القافية لم تفقد النغموالقصائد المتحر
في الإيقاع وتناسق في نهايات الـسطور, وتناسـب في الألفـاظ والحـروف, وروعـة في 

 .)2(التصوير, وسلاسة في التعبير جعلتها من أفضل ما كتب في الشعر الجديد
ولقد سلم هذا الشعر من العيوب التي أخذت على كثير من كبرائه وحملـة لوائـه, 

والركاكة, وحمل مضامين تـصادم  ,ة والنثريةهذه العيوب المتمثلة في مخالفة قواعد اللغ
 .عقيدة الإسلام, والتشبع بالرموز الوثنية, ومقولات العقائد الباطلة, والغموض

4MòíŠÈ’Ûa@ñ‰ì–Ûa@Z@ @
إيحاؤه بالمعنى دون كشف, وتأثيره في النفس عن  :من أهم خصائص الشعر الجيد

 .طريق الصورة, قبل أن يؤثر في العقل عن طريق الفكرة
شعر لغة العواطف, وهذه اللغة مطيتها الخيال القادر على اكتـشاف العلاقـات الف

تجسيد المعنوي, وتشخيص الجماد, وبعث الحياة فيما الالبعيدة بين الأشياء, والقادرعلى 
 .لا حياة فيه

                                        
أبي, وبعـد, اليـوم عيـد, حبيبتـي : روث وقصائداالله أكبر, أمي, دعاء, كنموذج للنمط المو: راجع قصائد) 1(

 .بلادي, كنموذج للنمط الجديد
فضل الأدلة على موسيقية تلك القصائد أنها من أروع الأناشـيد التـي غناهـا منـشد الـصحوة أبـو أومن  ) 2(

: مازن, من غير أن يستخدم أي أدوات موسيقية إلا صوته العذب وألحانه البـسيطة المعـبرة, فـارجع إلى
 .حمة الدعوة, اليوم عيد, حبيبتي بلادي, في شرائطهمل
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 ففـي أكثـر قـصائده يرسـم ,اوشعر إبراهيم عزت في مجـال التـصوير غنـي جـد
 :, انظر إلى خطابه أمه إذ يقولاً يعدد أحداثولا ,اًلوحات, ولا يسوق أفكار

 ُّيـــا واحـــة العمـــر الغريـــب تـــضمني
 وبهـــــا أطـــــالع في الهــــــجير أمـــــاني

ــــباكه ــــراغ ش ــــكو ف ــــا أش  ِفي ظله
ـــــــان ــــــــون في خفق ـــــــوح بالمكن  ِوأب

ـــشودة ـــا مـــن بهـــا فرحـــي غـــدا أن ًي ْ 
ــــــان ــــــسمة وأغ ـــــــدد ب ــــــا تج ِوله ُ َّ 

ـــــي ـــــد غربت ـــــا دفء يهده ُوحنانه ٌ 
ـــــد تكف ْوي َ ُ ِكـــــف وحـــــشة الأحـــــزانٌ َ َ ُ ِ 
الذي بفضله تحولت صـفات الأم إلى صـور  ,تجد في هذه الأبيات الخيال الخصب

متحركة, وخرجت من عالم الفكر الجامد إلى عالم الحس الحي, فالأم واحة تـضم ابنهـا 
بة الشاعر, ويد تخفف وحشة في ظلها, وهذه الواحة ذات الظل حنانها دفء يهدهد غر

 .ًلشاعر غريب, شباكه فارغة, لكنه في واحة أمه ير أمانا في الهجيروعمر ا .أحزانه
 ينظر الشاعر في كون االله فيراه لوحات ناطقة بقـدرة االله عـز » دعاء « وفي قصيدة 

وجل, فيسبح ربه معها, وينـضم إلى موكبهـا الحافـل بالـصور التـي رسـمتها كلـمات 
 :الشاعر في قوله

َأســــبح ر َُ ِّ ِف بِتـــْهَأَو  ْورُيــــُّ الطَلْثــــِ مِّبيُ ِم إْاســـُ َه كَلـــِ  ْيرِبـــٍ
ِبرِ كَرَأ ــــْ ِاء بَي ــــً ــــسَل َّون ال ُّمــض النَوَو  ْءَماِ ِ ــْ َوم وُج ــِ ــد الم َْبع ِ ْ  ْيرِسُ

وتقـترب مـن عـالم  , من القافية تتراكم الـصور في تعبـيره»عزت«وعندما يتحرر 
 . وليس الرمز الغامض المغلق,الرمز الدال الموحي

 :فكان مما قال. .ه من ألوان العذاب في السجنآ يذكر لأبيه ما ر» أبي «في قصيدته 
ْالنظرة المعقوفة الشعاع تقتل الأمان في العيون       َ ِ ُ َّواللفظة المعذ ِبة/ ُ ُ/  

ُتمـزق الأستار في مـجون  ِّوالصرخة المروعة/ َ ُمعزوفة /  ِّفي الغرفة المفزعة/  ُ
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ِالجـنان في حدائق الجنون َّ ِ )1(       .   
 :ًومن الصور العجيبة أيضا قول عزت

ُتضمه في بردة الأمان بـسمة الـشهيد /والقلب حينما يزوره الأسى الـصبر  / ُ
 .رافق الخطى على الطريق الصبر / يعرف الجميع

فالأسى والصبر هنا شخصان يتحركان, وبسمة الشهيد كـذلك تـضم القلـب في 
 !بردة الأمان

ðëb™ŠÔÛaë@ïãýîØÛaë@pŒÇZ@ @
تميز شعره في جانب التصوير, سننظر في قصيدة له وقـصيدتين لـشاعرين وليظهر 

ن التي ذاقوا مراراتها في سجون العهد جآخرين, والقصائد الثلاث تحدثنا عن محنة الس
 :الظالم, وهذه القصائد هي

 ,» الملحمة النونيـة «, وقصيدة يوسف القرضاوي » وبعد «قصيدة إبراهيم عزت 
 ,, الأولى تـصور, والثانيـة تـصف» حبيبتـي أنـا اعترفـت «وقصيدة نجيب الكـيلاني 

 .والثالثة تقص
ÒÈí@ïãýîØÛaNN@ @

 :ًفلنعرف القصة أولا من نجيب الكيلاني
حبيبتي من أجـل ذلـك /  والسقف فولاذ وصخر وقدر / جدران سجننا سميكة

  كل شيء لم يكن/ وقلت كل شيء كان / اعترفت
/  والكـلاب ,والـسياط ,والجلاد ,الموت/ » اعترف «حتى الصبر قال لي   صبرت

 !لكنها تموت/ تنذر بالعواصف المدمرة /  وأعين جواحظ تموت
ذاك الذي جـاء لي  / وهو ولي نعمتي/ قد خنت سيدي  / وقلت يا حبيبتي بأنني 

                                        
 ). الجن, فصيحة : الجنان) ( 1(
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/  !ولست أدري مـا المـؤامرة/ وأنني الضليع في المؤامرة / كرامتي / حريتي / بعزتي  
 !فهذه إدانة مؤكدة/ ذا انخرس إ/ ذا صمت إ/ حين يتهم وماذا يفعل البريء 

/ تركله الأحذية الثقيلـة / ورأسي المدلي المحتقن /  رجلاي في سلاسل السقوف 
مـن / مـن البـشر? / وما اسـتطعت ان أميـز الوجـوه / وعاد سيدي المطاع والزبانية 

 .الكلاب
 َهـل يـضير الـشاةو/ وانتـزاع أظفـري / حتى السياط والأكف والإبر / لا أعي 

سـو / يحـترق لم يبق لي سو اللهـاث / لكن قلبي خافق / ! ?إذا ذبحتها/ سلخها 
 الفؤاد يختلج 
 / :وقلـت في مـرارة/ ن أنام ألكم أريد / منذ ثلاث لم أنم  / ? أتعترف: وقال لي

بيـضاء أو / وف أريد رقعة بلا حر/ الورق  :قلت/ نعدها  :قالوا/ فلتجهزوا الوثيقة 
 !بمحض رغبتي/ سم أسرتي اسمي وا/ ي أخط عند ذيلها لك/ ء لا يهم صفرا

/ معـذرة إليـك سـيدي  / ?أنحن نفتري عليكم الكـذب/  المفتش الكبير هوقهق
وكنـت أنـوي / إني اعترفـت بالـذي جـر  /فأنت صاحب الولاء والوفاء والأدب 

 !ن أغير النظامأقررت / وكنت أبغي سحلكم / قتلكم 
مـن  / ?من الذين حرضوك/  !فإنه انقلاب / اً وانبر مفسرُكبيروتمتم المحقق ال

  ?زودوك بالسلاح / ?أو دربوك / ?تراهم مولوك
والمزيد / وليس لي من مخرج سو المزيد / واعترافي ناقص / حبيبتي قد اعترفت 

 !لأنهم لا يقنعون/ من الكلام 
د الفؤاد من أحـلام وما يراو/ وما جهلته / ما عرفته / حبيبتي قد قلت كل شيء 

/ أو طـاف لحظـة بخـاطري / ونزوتي من الأوهام والأحـزان / أو جال في سريرتي / 
/ حتـى رؤاي في المنـام / »  الـترام «سمعتها مـن »  ونكتة « / !نوادري/ حتى مهازلي 

أنا الـبريء / وليس لي سو المثول والقبول / وهم يفسرون كل ما أقول / ذكرتها لهم 
جميع / حتى وإن لم يطلبوا الدليل / وإنني الدليل / قاتل الخؤون والقتيل وال/ والأثيم 
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/ صل عندهم هو الإدانة الأ/ بلا شكوك أو ريب . .مقدس/ ما يسطرونه من الكذب 
. .قتلته«/ :وقلت في النهاية/ »  سبحانه.. .سبحانهم «/ ن تشدقوا بالعدل والأمانة إو

 .» واغتلته/ جود دسته حتى إذا عاد إلى الو/ أبدته . .ذبحته
إن الذي قتلتـه في /   قد اعترفت / :وقال في قراره المكين/  تبسم المحقق الرصين 

مـا أنـت / من تحته ترقرق الأنهار / لأنه كما تراه خالد عريق / حقدك المجنون لم يمت 
 .بلا اعتبار. .بعوضة. .ذبابة/ إلا دودة حقيرة صرصار 

 عـلى النظـام في اً السجن الحربي بأنـه كـان متـآمرهذه حكاية اعتراف الكيلاني في
لأن القـوم كـانوا يريـدون  ; تحت وطأة التعذيب الجهنمياً منتزعاً اعتراف;العهد البائد

 . بأي شيء وبكل شيءاًاعتراف
 ممـا كـان يحـدث في غياهـب اً وهـي تقـص علينـا أطرافـ,اوالقصيدة طويلة جد

 .ل, واغتيلت فيها كرامة الإنسانالسجون التي امتهنت فيها قيم الحق والعد
òîãìäÛa@òàzÜ½aë@ðëb™ŠÔÛaZ@ @

 :الملحمة النونية  فيقول فييوسف القرضاويوهذه المأساة نفسها يصفها الدكتور 
ــاحة  ــربي«في س ــسب»الح ــمهـح ــث  ك باس ــن باع ــونيٍم ــد طرح ــب ق   للرع

ـــه حتـــى رأت ــــوني  مـــا كـــدت أدخـــل باب ــــسبه ظن ــــا لم تحت ــــاي م  عين
ــــبر ــــل ش ــــاظرٍفي ك ــــذاب من   كـــل جبـــين− واالله –ينـــد لهـــا   ٌ للع

ـــو ـــذا ه ـــورة»الحـــربي«ه ـــل ث  تــــدعو إلى التحريــــر والتكــــوين  معق
ـــــدوا ـــــة أع ـــــه زباني ـــــلأذُفي  وتخصـــــصوا في فنـــــه الملعـــــون   ل

 وأكفهـــــم للـــــشر ذات حنـــــين  عقـــــولهم بـــــأكفهم..متبلـــــدون
ــــنهم ــــرق بي ــــياطهمُلا ف ــــين س ــــــل   وب ــــــأٌ أداةٌّك ــــــدي م  فون في ي

ـــز  يتلقفــــــون القــــــادمين كــــــأنهم ـــلى كن ـــروا ع ـــينٍعث ـــديك ثم   ل
ــــلوب   بالعــصا,باليــد,بالكربــاج ,بالرجــل ــــل أس ــــسيسٍوبك   دونٍ خ
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ـــــو ـــــة منهم ـــــن الآدمي ـــــاالله أي ـــود  ت ـــل محم ـــن مث ـــينٍم ـــن ياس   وم
ــاب,ٍمــن جــودة  )1(  وأمــــــين ٍ وعطيــــــةٍوحمــــــادة   ومــصطفى,أو مــن دي

ـــدين  لا تحـــسبوهم مـــسلمين مـــن اســـمهم ـــيهم غـــير ســـب ال ـــن ف  لا دي
ـــردع ـــن ي ـــب..لا دي ـــمير محاس ــعب  اًلا ض ــوف ش ــ. .لا خ ــانونـلا حم  ى ق

ــــإنما ــــاك ف ــــا هن ــــن قانون ــــن ظ  »  البـــسيونيُحمـــزة «قانوننـــا هـــو   ًم
ـــورتهم ـــلاد ث ـــذابهم..ج ـــوط ع ـــــموه زور  وس ـــــداًس ـــــسجوناً قائ   ل

ــــالون  أســــمعت بالإنــــسان يــــنفخ بطنــــه ــــة الب ــــر في هيئ ــــى ي  ?حت
ـــه ـــضغط رأس ـــسان ي ـــمعت بالإن  ?بـــالطوق حتـــى ينتهـــي لجنـــون  أس
ـــشعل جـــسمه ـــسان ي ـــار  أســـمعت بالإن ـــد صـــبغوه اًن ـــالفزلين « وق  ?» ب

ــول  طلىـت مــا يلقــى الــبريء ويــصـأسمعــ ــى يق ــذوني:حت ــسيء خ ــا الم  ? أن
ـــدجى  !?إنهـــم قتلـــوني. .ربـــاه عـــدلك  أســـمعت بالآهـــات تخـــترق ال

ــسل ــسمع ف ــت لم ت ــرإن كن ــما ج ـــثلي   ع ـــجين..م ـــل س ـــك مث  ولا ينبئ
ـــون  أو جدرانـــه»الحـــربي«وأســـأل ثـــر ـــه أو مطع ـــن كـــسير في ـــم م  ك

ــ ــت دم ــم شرب ــسود ك ــسياط ال ــل ال ـــر  اًوس ـــدت حم ـــى غ ـــويناًحت ـــلا تل   ب
 !ِكــم مــن جــريح عنــدها وطعــين  ٍبحـت مـن عـاهرُق»)2(العروسة «وسل 

ــــوة ــــا عن ــــوا إليه ــــة زف ــــم فتي ـــوهينســـقطوا  ك ـــذيب والت ـــن التع   م
ـــذاب  واســأل زنــازين الجليــد تجبــك عــن ـــن الع ـــين..ف ـــنعة التلق   وص

  وهــــذا الزمهريــــر بحــــين,حــــين  فتلــــك في..بالنــــار أو بــــالزمهرير
ــــار  اً عاريــــَلقــــى الفتــــى فيــــه ليــــاليُي ــــبه ع ــــانونٍأو ش ــــتا ك   في ش

ــتهوا ــما اش ــالاعتراف ك ــاك يمــلي ب   وحـــــرونٍف مخـــــالُ فويـــــل,وإلاً  وهن
 وهذا القدر منهـا يكفـي للدلالـة عـلى أسـلوب ,ا طويلة جداًوهذه الملحمة أيض

                                        
 .أسماء جلادين في السجن الحربي ) 1(
 .من أدوات التعذيب) 2(
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وقـد وردت فيهـا أسـماء بعـض  .صاحبها في وصف مآسي التعذيب في السجن الحربي
وهـو أسـلوب  . ووصـف طرائقـه,وأسـماء بعـض آلات التعـذيب ,الضباط والجنود

 .افهيختلف عن أسلوب الكيلاني الذي قص به قصة اعتر
ñìÇ†Ûa@òàzÜßë@pŒÇD@@†Èië@CZ@ @

سـلك سـبيله الـذي فقد أما إبراهيم عزت فعندما أراد أن يحدثنا عن هذه المأساة 
 وينقل الأثر النفـسي دون ,سبيل التصوير الذي يوحي ولا يصرح ;تجده في سائر شعره

براهيم  يقول إ)1 (» وبعد «أو يصف وقائع في قصيدته  , أو يذكر أسماء,ا ًأن يسرد أحداث
 : وما وصفه القرضاوي,ًعزت مصورا ما قصه الكيلاني
ْوبعدما رأيت ما رأيت ُ َْ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ ْوبعدما عرفت ما عرفت / َ ُ َْ َْ َ َ ََ َ ْ َ البه / َ ْالموت حينما دنت مخَ ُ َِ َِ ْ َ َُ َ َْ

َوالليل حينما اعتد على الصباح ضاريا يغا/  ُ ً َ َ ِ َ َّ َ ْ ََ ُ ََّ َ ََ ْلبه ِ ُ ْالموت كـان أمنيـة/ ِ ِ ْ ُ َ َ ُ َْوالمـ / َْ ُوت َ
ْكان للجراح أغنية َ َِ ِْ ُ ِ ِ ْ َ َواختار من صفوفنا  / َ َ ِْ ُِ ُ ْ َأحب من رأت عيوننا/ ََ ُْ ُ َ َُ ْ َّ ََ َ. 

 :ويقول
َعيناي تسبحان في الشرود من يومها  ِ ِ َِ ْ ْْ َ َ َُ ُّ ِ ِ َ ِّمن يـوم أن تحـرك الفنـاء فـوق كـل / َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ ََ َ ْ َ ِ ْ ِ

ِأخضر  َ ْ ِيـا واحـة الأمـان أقفـري/ َ ِ ْ ََ ِ َ ََ َ ْقـد اسـتبيحت الحـرم  / َ َ ُْْ ِ َِ ِ ُ ُوسـيقت النـساء / َ َ ِّ ِ َِ َ
ْوالأطفال للحمم  َ ُ َْ ِ ُ َ ْ ُليطعم/ َ َُ ْ ْوا لوحشة الظلم ِ َ ُّ ِ َِ ْ ِطفئوا ابتسامة الصغِلي/ َ ِ َِّ َْ َ َ ُ ُليهتكوا / ْير ْ ِ ِْ َ

َقداسة الح ََ ْرمَ َ. 
 :ويقول

ِتكسري سنابل العطاء واسجدي  ُِ َ َْ َ ََّ َ ِ َ َِ َومرغي تيجان/ َ َ َِ ِ ِّ َ َك الـشماء في الثـر َّ ِ َ َّ َّ َيـا / ِ
ْخضرة الزيتون  ُ َّ ُْ َ َ َفلترتدي السواد فوق كل عود أثمـرا / ْ َ َّْ ََ ٍ ُِ ْ َ َِّ ُْ َ ََ ْ ِويـا مـدامع الـسحاب / َ َ َ ََّ َ َِ َ

ْطوفي على الديار   َ ِّ َ َ ِ ْوأودعي بكل شبر دمعة من السماء / ُ َ َّ َْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ًِ ٍ ِّ ُ ِ ِوأكثـري عـلى المحـارم / َ ِ َ َ ََْ َ ِ ِ ْ َ

                                        
 .ًوهو اسم أكثر تعبيرا مما وضعه الشاعر) ملحمة الدعوة ( سماها أبو مازن في شريطه السابع ) 1(
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َبكاء ال َ ْ أكثري البكاء…ُ َ ُ ِ ِ ْ َ. 
 :وفي نهايتها يقول

ْوبعدما رأيت ما رأيت َ َْ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ ِهل تعود للطريق. .َ َّ ُ ُ ََ ْ هل تعود?ْ ُ ََ ْوقبل أن أجيب   /   ?ْ ْ َِ ُ َْ َ َ /
َتحركت مدامعي هدية لمن مضى  َ َّ َ َّْ ََِ ِ ِ ًِ َ ْ َ َ ِوأرهفـت مـسامعي / َ ِ َِ َ ْْ َ ِلأسـتعيد مـن مـواطن / ُ ِ َِ َْ

ْالغيوب  ُ َوصية سمعتها في لحظة من الرضا/ ُ ِّ َ ََّ ْ َِ ٍ ِ َِ َ ِ َ ُ ً.. 
ْواهتز قلبي الذي قد هده العذاب  َ ُ َ ْ ََ َّ ْ َّ ََ َِ َّ َْ َأحسست رعشة بجسمي/ ِ ْ َ ْ َِ ِ ِ ً َ ْ ُْ ُ الـذي يخـاف َ َ َ ِ َّ

ْغضبة الذئاب  ََ ِّ َ ْ ْوجاء ضعفي الكئيب جاء / َ ََ ُ ْ َ َِ َِ ْعرفته في كل لحظة من الضنى قـد / َ َ َُ َّ َ ُ َِ ٍ َ َ ِّ ُ ِ ْ َ
َعشتها  ُ ْ ْأتى يقدم الرجاء / ِ َ َّ ُ ُِّ ََ ُتعلقت عيناه / …َ َ ََ ْ ََ َ بالجَّ ْوابِ َ )1(. 

نحن هنا بإزاء شعر يصور, لا يصف, ولا يسرد, تطالعنا فيـه لوحـات تفجـر في 
نفوسنا أحاسيس غامضة ومشاعر فياضة, إلى حالة من الحـزن الـشفيف, والتعـاطف 

 .تي تصورها هذه اللوحاتالرهيف مع هؤلاء الذين عاشوا الأهوال ال
أرأيت إلى هذه الصور التي حشدها الشاعر حاملة نـبض قلبـه ووسـاوس نفـسه 
ودقائق حسه, حافلة بالعواصف والرعود, والمآسي السود, التـي حزنـت لهـا الأرض 

 هذا هو الفرق بين التـصوير وبـين الوصـف والـسرد, وهكـذا كـان .واهتزت السماء
 . شعرهًمصورا في أكثر» إبراهيم عزت«

5MòíìšÈÛa@ñ†yìÛaë@òîßa‰†Ûa@òÇŒäÛa@Z@ @
ن تـشتمل القـصيدة عـلى صراع وحركـة, أالمقصود بالنزعة الدراميـة في الـشعر, 

ورؤيـة  ,والحـوار , الحـدث:وتصوير لتناقضات الحياة, وعناصر هذه النزعة تتمثل في
 .الشاعر الخاصة

 عنـده, ويرجـع انجد هذه النزعة واضحة جد»  إبراهيم عزت «وبالنظر في شعر 

                                        
 .وان, واسمعها مغناة في الشريط السابع من شرائط أبي مازنراجع القصيدة كاملة في الدي ) 1(
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وجودها على نحو مكثف عنده إلى أن أكثر شعره تصوير لتجربته في الدعوة وما تحملـه 
في سبيلها, وهـذه التجربـة تتـشكل مـن أحـداث مثـيرة, وصراع بـين الخـير والـشر, 

 .ومواجهة بين كثير من المتناقضات
ر الحـوار الـداخلي, والحـوا: ً ولقد استوعب شـعره عنـاصر هـذه النزعـة جميعـا

 .الخارجي, والأسلوب القصصي
 :»أبي«ومن المواضع التي يمكن استكشاف الخيط الدرامي فيها قوله من قصيدة 

/ ُكي تنـتهي معالـمه / ي الرحى َّقِوليسقط الإنسان بين ش/ فلتوقد النيران 
ْوليرقص الشيطان في أيامه الحمراء  ِ ُ فمن له تغـــردين / ِ لا غناء :ُيـأيها الطيور/ ِ

َلتقبل الزهور عذرنا و/ تل ُقد ق ُ ِ مـن قبـل بدئـه انتهـى ُفعرسنا/ ِ ُوالـصاحب / َ
ْالحبيب دون موعد رحل ٍ. 

, وعلى الحركة, » صراع الشاعر مع ضعفه ومحنته «ولعل أدل قصيدة على الصراع 
 : والتي يقول فيها»عذابنا«وتصوير التناقضات, قصيدة 

ْأغالب النظـرات  / َم والدموعأغالب الكلا/ َأغالب النحيب والعويل والصراخ  ْ
ُوكل ما نراه مرهـق معذب / ُمقيد/ ٌمهدم / ٌفكل ما نقوله من الكلام عاجز /  ِّ ٌ ِ. 

 كلهـا غنيـة بالـصراع ,وبعـد لنطلـق ابتـسامنا في ليلـة العـزاء,ف ,الألم :وقصائده
 .حافلة بتصوير المتناقضات ,والأحداث

أمـي, أبي, صـغيرتي, « :ب الحـوارومن القصائد التي استعان الشاعر فيها بأسـلو
 ويستدعي إبراهيم عـزت بعـض قـصص المـوروث الـشعبي »مرثيتي, حبيبتي بلادي

ًفيضمنه بعض قصائده فيقول مخاطبا أخته الصغر: 
ُّوحينما نـرد يا صغيرتي لدارنا  َ ستسمعين يا أمـيرتي / ِوتسألين عن هديتك  /ُ

ْالشاطر حسن«َحكاية  / ََ ْ ِ وحيـنما / َغـيلان في المدينـة الـسوداء  َمضى ليقهر ال / »َّ
ُالتقى بالأعرج الحقود هده  َرو / واسـتخلص الحـسناء  /ٍبطعنة من خنجره / َّ
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ِحقول قمحنا بدمعه  ِ  .وجاد بالدماء/ َ
وقد تستقل القصة بقصيدة, فتأتي القصيدة كلها مثل قصة قصيرة, لكنها لا تفقـد 

 التي مصعب بن عميروقصيدة  ,وماتًوكان ملحدا  روح الشعر, وذلك كما في قصيدة
 :يقول في مطلعها

ْوكان مصعب معطرا بأندر العطور  َ ُ ُُ ُ َ ٌ َ ْ َِ َ ْ َ ِ َ ْوكان يلبس الحرير / َ َِ َْ ُ َِ ْ َ ِوكـان شـامة أحبـت / َ َّ َ ََ ً َ َ َ َ
ْالحياه  َ ْوزهرة تنفست روائح النعـيم / َْ َ َ َِ َِّ ْ َ َ ََ َ ْ ََّ ْوفجـأة تغـيرت ملامحـه/ ً ْ َُ ِ َ َّْ ََ َ ً َ َوحيـن/  َ ِ ُما رأتـه أمـه َ ُُّ َُ َْ َ

ْتجهمت  َ َّ َ ُنادت أباه/ َ َ ََ ْ ْ يا عمير :َ ْ َ ْصغيرنا الحبيب / َُ َِ َْ َ ُ ِمثقل بسره / ِ ِِّ ِ ٌ َّ َ َّلا بد أنه أحب/ ُ َ ُ َُ ََّ َّ )1(. 
وتتمثل في هذه القصيدة عناصر القصة كلها, الأحـداث والحـوار والـشخوص, 

 .والحبكة, وهي مع ذلك شاعرية اللغة والتصوير
 من الوحـدة العـضوية للقـصيدة, اً كبيراًسنات هذه النزعة أنها تحقق قدرومن ح

فترابط الأحداث وانتقال الشاعر من موقف إلى موقف مترتب عليه, وتنامي المواقـف 
لتصل في نهاية القصيدة إلى ما يشبه انفراج الأزمة في القصة, كل ذلـك يـؤدي إلى قـدر 

 . مبعثرة أو خواطر متفرقةاًتكون أفكارمن الوحدة العضوية, يعصم القصيدة من أن 
 

*   *   *

                                        
 .راجع القصيدة كاملة في الديوان, واستمع إليها مغناة في الشريط التاسع من شرائط أبي مازن ) 1(
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åìÛaë@ñìÇ†Ûa@ŠÇb‘@pŒÇ@áîçaŠig@ @
æbšß‰@a@†jÇ)1(@ @

والـذين اسـتمر أثـرهم  ,حفلت فترة الستينيات بالعديد مـن الـشعراء المبـدعين
ويتغنـى بـه  ,ويتتلمذ عليه ناشـئة الـشعراء ,ينهل منه عشاق الأدب ,الشعري إلى الآن
دنقـل ومحمـد عفيفـي مطـر وفـاروق  أمـلطاء, ولا يفوتنا أن نشير إلى المثقفون والبس

ا مـن الدراسـات الأكاديميـة أو  غير أن كل هؤلاء نـالوا حظـ; وغيرهم الكثيرشوشة
وتضعه في إطاره المناسب في تطـور  ,المقالات النقدية أو غيرها, والتي تدرس شعرهم

 −ء الذين أغفلهم نقادنـا وإعلامنـا   لكن هناك الكثير من الشعرا,حركة الإبدع العربي
ومـن هـؤلاء الـشاعر الـشيخ  ,ربما لاعتبارات بعيدة عن الأدب والنقـد −أو تغافلهم 

 الذي لا يقل إبداعه الشعري روعة عن إبـداع الفحـول المحـدثين مـن ,إبراهيم عزت
هو أنـه , وربما تميز شعر إبراهيم عزت بميـزات خاصـة− جيل الستينيات −أبناء جيله 

 .ا في أكثره من معاناة حقيقية اصطلى بويلاتها في السجونًن نابعكا
, ا لتفجر شـاعريته الفياضـةًكانت معاناة إبراهيم عزت وإخوانه في السجون مبعث

والتي ارتقت إلى مستو فني متميز في لغته وأسلوبه وتـصويره وخيالـه وتعبـيره عـن 
و العديد من شعراء الحركـة الإسـلامية أو  لا ينزل به إلى مست,اًا راقيا فنيًالمأساة تعبير

والتـي يمكـن أن نـسميها  , النـبرة العاليـة− في جانـب منـه −الوطنية الذي تعلو فيه 
 .إلى نطاقات أخر بعيدة عنه ,والتي تزحزح ما يقولونه من نطاق الشعر ,بالخطابية
êŠÈ‘Z@ @

لـمات الـذي تنـساب فيـه الك ,وشعر إبراهيم عزت مـن الـشعر الرائـق المتـدفق
ا, وتتخلله التجربة والمعاناة كـما تتخلـل ًوالحروف صور, والأبيات مشاعر, أحاسيس

 ;أو الفكـرة عـن العاطفـة ,لا تستطيع أن تفصل فيه الكلمة عن الفكرة ,الروح الجسد
                                        

 .شاعر وباحث مصري في الدراسات الأدبية  )1(
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وسـقاه مـن قطـرات نفـسه التـي  ,نفث فيه الشاعر من روحه ,لأنه مزيج من كل هذا
 :اعتصرتها المأساة

 :يقول
 / ونصنع ابتسامنا من ذكـره / ونحن نرتدي الرضا / ٍرف تظل ألف يومعلى مشا

ِفي جزيرة ببحره / ونرقب الحياة من بعيد تنفست  / تفتحت قلوبنا على نوافذ الخلود / ٍ
َزفراتنا في واحة السجود ُ ََ تمـد بـالرحيق حـين تعـصر  / الكف حينما يصيبها الـضنى / ْ

عائـدتان / تردهـا عينـان  / ما يشدها الشرودوالعين حين / صرخة على القيود / اليدان
 .من حدائق الصمود

الرضا بما قسمه االله من معانـاة والـصمود في المحنـة مقومـان مـن مقومـات الـشاعر 
 .ا لاحتمال المأساةًا وعنادًيزيدهم صبر ,وأصدقائه في هذه المحنة

أنـه ويمتعنا الشاعر بصورة هذا الرضا الذي شمل كل حياتهم, فهـم يرتدونـه وك
وهـو بحـر  ,ويصنعون منه ابتسامهم وكأنه مادة حلوة المـذاق تجلـب الابتـسام ,ثياب

  .وهي الحرية والانطلاق ,واسع ينتظرون أن تطل منه الحياة الحقيقية التي يفتقدونها
فـتر مـا لا  ,الروحي السامي تتفتح القلوب على نوافذ الخلـودوفي هذا الموقف 

لأنهـا تكـون في جنـة االله بالحيـاة  ;في واحة الـسجودوتتنفس الزفرات  ,يراه الآخرون
  ! الصلاة;الدنيا

وحينما يتسرب إليهم شيء من الضنى أو الـشرود في المـصير القـاتم يجـدون مـن 
 . الذي لم يكل الشاعر من الهتاف الدائم فيه.حالهم ما يرجع بهم إلى جادة الطريق

ــــــبر ــــــا..االله أك ــــــسم االله مجريه  ب
ـــــــالتقو ـــــــبر ب ـــــــيهااالله أك   سنرس

ــــبر ــــل..االله أك ــــلا وج ــــا ب  قولوه
ـــا ـــز معانيه ـــن مغ ـــب م ـــوا القل  وحقق

 بهـــا ســـتعلو عـــلى أفـــق الزمـــان لنـــا
ــــديها ــــف نف ــــسينا كي ــــز ن ــــات ع ٍّراي ُ 



 81

ـــــرة ـــــاد مبعث ـــــتبعث أمج ـــــا س ٌبه َ ُْ ُ 
ـــه ـــا..في التي ـــب حاديه ـــرد الرك ـــى ي  َحت

êŠÈ‘@paë…cZ@ @
 − مـن تقنيـات شـعرية وتتسرب الأدوات الحديثة التي ميـزت شـعر الـستينيات

 تتسرب في شعر إبـراهيم عـزت بـشكل فنـي −زال لها رونقها ياستخدمت بكثرة وما 
ومـن هـذه التقنيـات تقنيـة المفارقـة  ,أو جهـد كلفـة ,لا يظهر فيه عناء صـنعة ,متميز

ية يـسقط عليهـا أو نماذج إنسان , من التراثاًحيث يستدعي الشاعر أحداث ,التصويرية
ومن ذلك  .ا التناقضات التي كان من المفترض أن تتوافـقًمبرز ;شيعملامح الواقع الم

   :ًيخاطب صغيرته قائلا ما قاله في قصيدة زيارة
 / ستـسمعين يـا أمـيرتي / وتسألين عـن هـديتك / وحينما نرد يا صغيرتي لدارنا

ْالشاطر حسن«َحكاية  ََ ْ ِ  وحيـنما التقـى / مـضى ليقهـر الغـيلان في المدينـة الخـضراء/ » َّ
رو حقول قمحنا  / واستخلص الحسناء / بطعنة من خنجره / َّبالأعرج الحقود هده

 / وقـصة الطيـور والغنـاء / ستعرفين قصة الحمامة البيـضاء / وجاد بالدماء / بدمعه
سـمك السوف تعرفين أن  / والأسود والذئاب والكلاب/ ..وقصة الغراب والخراب

 !يا بسمة تحب  /بسمة في ألف قلب / الحبيب
كى للأطفـال ُ القصة الشعبية التي تح−هنا استدعى الشاعر حكاية الشاطر حسن 

 استدعاها بملامحها الخيرة الطيبة التـي تحـارب الـشر, والـشاطر حـسن مـا هـو إلا −
 الذي تعرض لما تعـرض لـه بـسبب محاربتـه للغـيلان في المدينـة إبراهيم عزتالشاعر 

 :ولا يخفــى الإسـقاط الــسياسي في .ريرهـا في تحًالخـضراء التـي اســتولوا عليهـا آمــلا
 . الحسناء,الخضراء , المدينة,غيلانال

ويمعن الشاعر في إنشاء معادلات للمفارقة السابقة بقصص سيحكيها لـصغيرته 
 مـع مـن سـلبوه , لا تخلو كلها من الإسقاطات التي تصور حـال الـشاعر وأصـدقائه

 ,قـصة الحمامـة البيـضاء « تعرفَسـفيعدها أنهـا  ,وسلبوا شعبه أحلامه وآماله ,حريته
 وهي كلها رموز للسلام والأمان والحرية والانطـلاق يقابلهـا » وقصة الطيور والغناء
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 وهـي كلهـا رمـوز للـدمار » قصة الغراب والخراب والأسـود والـذئاب والكـلاب«
 .والفقر والقسوة والقهر والاحتيال والنهب

وتجسد المـشاعر وتقـيم  , الصورةوتبرز ملامح ,وكل هذه المفارقات تعمق المعنى
فهـي أشـبه بـالبحر العميـق الـذي لا تـسمع  ,ا دونما ثرثرة أو صراخ حياًالتجربة كائن

 . لكنها تجرف ما يعترضها بقوة,اًلأمواجه صوت
@ŠÇb‘ñìÇ†ÛaN@NåìÛaN@NòíŠ§aZ@ @

 « : بعنوان1970لا نعرف لإبراهيم عزت سو ديوان واحد طبع في بيروت عام 
, وأنشد شباب الحركة الإسلامية العديـد مـن قـصائد هـذا الـديوان, ومـن » االله أكبر

 والـديوان يتنـاول قـضايا الـدعوة والـوطن ,أبرزها ما غناه المنشد السوري أبو مـازن
والحرية, والحرية بالذات هي قضية كل إنسان لا سيما الشعراء, خاصة من كـان مـنهم 

  .ما يفرض عليه أن يناضل من أجلها يحمل من المبادئ والهموم إبراهيم عزتمثل 
وبعد قراءة ديوان إبراهيم عزت مرات ومرات يمكننا القول باطمئنان إنه شـاعر 
متميز, وإن غلبت الدعوة على مجهوده ونشاطه, فقد كان ما وصلنا من شعره من ذلك 

فجـاء شـعره  ,الصنف من الشعراء الذين يعبرون عن تجربة حقيقية اصطلوا بويلاتهـا
 إلى الثرثـرة − في أكثـره −ا في أدائه الفنـي, لا يعمـد ًا في تعبيره عن واقعه, صادقًصادق

سـواء مـن كـان مـنهم ينتمـي إلى  ;التي نراها لد الكثيرين من شعراء الأيـديولوجيا
 . أو غيرها ,أو الحركات القومية ,الحركة الإسلامية

¸ŠÈ‘@åß@òîÜîÜ¤@x‡bêZ@ @
 أثرهـا في −الذي لبـث فيـه بـضع سـنين −عتقل كانت لمعاناة إبراهيم عزت في الم

ًتجربته الشعرية; لذلك جاءت أكثر قصائد ديوانه تعبيرا عـن هـذه المأسـاة في صـورها 
 معاناة إخوانه مـن شـباب الحركـة الإسـلامية, أو مسواء معاناته الشخصية أ ,المتعددة

 يقـول .ابرةمعاناة الوطن ذاته; لأن هذا الوطن سجين هو الآخر تحت قهر أولئك الجبـ
 : حبيبتي بلادي :إبراهيم عزت في قصيدة بعنوان
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لعلـه  /ًوكنت أعزف النـشيد هامـسا /قد كنت أصنع الكلام من دمي / حبيبتي 
 . لتفهمي,لتقرئي /ًا فواحدا ًوكنت أكتب الحروف واحد /إلى الفؤاد ينتمي 

ًشوقا وإن بدا مـ/لن أكمل الحديث  /والآن يا حبيبتي  / وكنت يا حبيبتي وكنت ِّ
َّولن أتـم يـا  /ِأو أن تحركي الشفاه من دلائل العجب /فليس ما أريده إثارة الطرب  /

ُفقد رأيت ما يحرم النشيد ألف عام  /حبيبتي النغم  ِّ  /ُفصرت كلـما بـدأت في الغنـاء  /ُ
أصـابت /َفالرعشة التي سرت في قلبي المنهـوك /ُلن أمسك القلم  /ُأجهشت بالبكاء 
 /لن أكمل الحديث يا حبيبتي  /فلم تعد تجيد غير نبضة الألم /ء بالعقم المواقع الخضرا

 وقصة الكلام /وأكذب الأصوات في هواك قد علت /ُفشمعتي في ليلة الجفاء أطفئت 
 .قد انتهت /كلها 

لقد كان يصنع الكـلام مـن دمـه, ! ? أي حب هذا الذي حمله الشاعر لهذا الوطن
حه من أجل هذا الوطن الحبيب, لكـن يحـدث ويصوغ الحروف من قطرات نفسه ورو

ما يمنع أهازيج الشاعر وأغاريده حيث ير ما يحرم الغناء, وما هذا الغناء إلا الحريـة 
ا بقـدرة ًالطليقة التي كان ينعم بها الشاعر مع هذا الـوطن, فأصـبح هـذا الغنـاء محرمـ

الـسلاح, أمـا خارجة عن إرادة الشاعر والوطن, إنها قدرة العسكر الـذين يمتلكـون 
 أن يستجمع قواه ومشاعره ليبدأ الغناء مـن دوكلما عاو .الشاعر فلا يمتلك إلا أشعاره

والشمعة التي تضيء أطفئـت  ,جديد إلا ويغلبه البكاء, فالمواقع الخضراء أصابها العقم
وتراجع الحق ليحتل مكانه الزيف  ,في ليلة الجفاء, لقد تلاشى النور لتحل محله الظلمة

 : والوطن منه بريء ,دعي حب الوطنالذي ي
في  /! ?وأيـن هـم/حبيبتـي /وكلهم بالأمس كان في الهو متيما / حبيبتي 

يملأ الطريـق  / في الموكب الكبير/ ?اًوأين يا حبيبتي الأمير زائر /ليلك الحزين 
 ?اعرك شـوأين يا حبيبتـي غنـاء /يختال فوق صهوة الجواد  /بالعطور والزهور 

أتـاك يـسبق  /وأين يا حبيبتي يمـين عاشـق  /ًنغما من بسمتك قد سال بحره م/
َالرياح كي ير بجانبك ُ. 
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الحلم والأمـل الزائـر في موكـب كبـير يمـلأ الطريـق  ويسأل الشاعر عن الأمير 
ويختال فوق صهوة الجواد, ويسأل كذلك عن غناء الـشاعر الـذي  ,بالعطور والزهور

ين عاشق أقسم بحب الوطن, كـل هـذه تلاشى بسبب القهر, ويسأل عن عاشق أو يم
ِّالمفردات تكون صورة حالمة يتمناها الشاعر لوطنه; لكن انقلبت هذه الصورة المـشرقة 

  :إلى النقيض, فكان الخداع والبكاء
ناحـت /وارتوت بدمعك السفوح والجبال  /بكت بكفك الجراح /ُخدعت يا حبيبتي 

لوطـأة البغـي يـستبيح  / سـهولها شـكت /في ليلة الحداد حين زارهـا دمـك  /رمالها 
ًأحب دائما  /الموت عنده حياة  /ًسيدا تعشق الفداء  /نسيت في موائد الثناء  /حرمتك 

 /ًأحـب أن يـراك مـسجدا  /صف كفـة العمـل نـكفة الكلام عنده و/ أن ترفع الجباه 
يـق من سـيطفئ الحر /شغلت عنه بالبريق  /ًنسيته مقيدا  /لا ينال تربه  /ًمقدسا ثراه 

ُومن سيمسح الجراح إن جهلت سره /غيره  َّ. 
ومـا  ,قيمـة الزيـف :نحن إذن أمام صـورتين متقـابلتين, أو قيمتـين متناقـضتين

وما يمتلكـه  ,وقيمة الصدقيمتلكه من أدوات القهر والإرهاب والبطش والجبروت, 
 . ومشاعر مخلصة ,من حب فياض

 إن :لواقـع فإننـا نقـولوإذا جاز لنا أن نبحـث عـن معـادلات هـذه الـصور في ا
لكـن هـذه الآمـال لم تلبـث أن  ,اًت بآمال عريضة تفاءل الناس بها خـيرَّ بشر)1(الثورة
 ,وتحكـم في الـوطن بعـض المنتفعـين ,بعدما انحرفت الثـورة عـن أهـدافها ,تلاشت

وهو مـا يمكـن  ,ا من زيف هؤلاءًفأذاقوه من الويلات الكثير, وقد صدق الناس كثير
 : ل الشاعرأن نفهمه من قو

 ......... ..بكت بكفك الجراح/ ُخدعت يا حبيبتي 
 ًسيدا تعشق الفداء / نسيت في موائد الثناء 

                                        
 . في مصر1952 يوليو 23يقصد حركة الضباط ) 1(
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 − وفي الجانب الآخر من المعادلة, أو الوجه الآخر من الصورة ير الشاعر نفسه 
لكنـه تنكـر لهـم أو  ,محبين مخلصين لهذا الـوطن −وإخوانه من أفراد الحركة الإسلامية 

بـل يقابلهـا  ;حاكموه لهم, ورغم ذلك فـإن الـشاعر لا يستـسلم لهـذه الأهـوالتنكر 
 : ً باسماوالأمل الذي يراه في الأفق مطلا ,بالرجاء

ٌولم تزل في أفقنا بقية من الرجاء / حبيبتي  َّ  /لتحتمـي بـسربه  /ِّحطمـي قيـوده /َ
ُيـستمطر الـسماء زاده /بكـاءه . .لتـسمعي دعـاءه /لتصنعي حياتنا بـه  َ ُونـصره  / َ َ ْ َ/ 

ُويستغيث ربه   .ِّفحطمي قيوده /َّ
†îÇ@âìîÛaZ@ @

 يقـيم الـشاعر مفارقتـه بـين صـورتين » اليـوم عيـد «وفي قصيدة أخر بعنوان 
ونـشاركه أحزانـه وآلامـه, فالمناسـبة المـشتركة بـين  ,تجعلنا نتعـاطف معـه ,متقابلتين

 ,لتسامح والسلام والأمانوهو يوم الفرحة والرحمة والود وا ,الصورتين هي يوم العيد
يحكيهـا لنـا في  ,عاشها الشاعر في يوم من الأيـامالتي وكل هذه المعاني الجميلة المشرقة 

   :» فلاش باك «فيما يشبه الارتداد أو الـ  ,الصورة الأولى
 أردد الأذان في البكـور /قد عشت فيه ألف قصة حبيبة السمات / اليوم عيد 

  .الطريق كالزهورأراقب الصغار يمرحون في  /
يبـسط  /والـسلام  /وهذه ابتسامة الصديق للصديق  / وهذه تحية الصباح 

 وخـضرة الـزروع غـضة الجنـى /ويملأ الحياة بالأمان  /اليدين يرسل الند/  
 /هدية يحبها الصغار  /وأطيب الثمار تطلب الكبار  /تجمعت أمام مسجد الإمام 

زماننـا ربيعـه  /إن عـانق الأمـان  /بتـي ما أطيب الزمان يـا أح/ تحبها صغيرتي 
 .الأمان

 ; التـي كـان يحياهـا ويعايـشها,في هذه اللوحة يستعرض الشاعر ذكريات العيـد
الـذي  ,ويتبادل الأصدقاء الابتـسام والـسلام ,حيث كان الأطفال يمرحون كالزهور

مـام وخضرة الزروع التـي تجمعـت أ . ويملأ الحياة بالأمان, الندًمرسلا ,يبسط يديه
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والتـي  ,ِّ كل هذه الجزئيات المختلفة تكون اللوحـة الأولى مـن المفارقـة,مسجد الإمام
 . يوم العيد,ا في هذا اليومًتتضام لنر الأمان مجسد

 ;لكن الوضع الحقيقي في حاضر الشاعر على خلاف هذه اللوحة الجميلة الوادعة
 :لأن

صغيرتي / دارنا ستنتظر و /من الشفاه والعيون  /الكل عائد بفرحة تطل مشرقة 
تعزف الأشـواق تعـصر  / ..والشرفة التي على الطريق تسمع الصدور /ستنتظر 
 /ُنهاد لن تذوق زادهـا  /قد كان نومه على ذراع والده  /هشام لن ينام  /الأسى 

شريكة الأسى بدا جناحهـا الكـسير  /لأنها تعودت أن تبدأ الطعام من يد الأسير 
كـي / سترتدي الـصقيع /وحينما يلفها السكون  /رها ّتخبئ الدموع عن صغا /

  .تقدم الحياة للرضيع
في هذه اللوحة لا نشعر بالأمان الذي ظلل اللوحة الأولى, حيث يسيطر على هذه 

 الـذين لـن  , وصغاره)1( وهو ما ينعكس على دار الشاعر ,اللوحة عنصر الفقد والبعد
 الأسوار, وينعكس كذلك على شرفـة منزلـه التـي هْتَبَّيَا لعودة أبيهم الذي غًيناموا ترقب

 .ولا تفتأ تعزف الأشواق وتعصر الأسى ,ا لعودتهًتراقب السائرين على الطريق انتظار
ه عما ين إلا أن الشاعر يفتش في ذاتوعلى الرغم من قسوة هذه المفارقة بلوحتيها المتقابلت

مـا زال يومنـا  :هعـلى أنـ فيـصر ,فيجد حـب أهلـه وأولاده في قلبـه ,يجدد الأمل لديه
 .اليوم عيد/لأننا نحبهم  /ويومهم 
قد لا تسمح هذه العجالة بالحديث عن شعر إبـراهيم عـزت بالتفـصيل الـذي و
ووظفهـا  ,امتلك أدوات الـشعر ,لكن يمكننا أن نقول إنه بحق شاعر متميز ,يستحقه
اربـه الـشعرية  ما كان منها من أصيل تراثنا أو من حديث ثقافتنـا, وكانـت تج,بمهارة

                                        
ًزوجا أثناء اعتقاله وكتابة هذه القصيدة, ولكنه عبر تعبيرا جيدا عنلم يكن إبراهيم عزت مت) 1( ً ً شـعور ربـة   ً

 .البيت والأبناء عند فقد الزوج الحبيب والأب الراعي
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 الــصدق الفنــي, والــصدق :نابعــة مــن معانــاة حقيقيــة أكــسبت أشــعاره الــصدقين
 .)1(الواقعي

***

                                        
, 50،51 ص−19/7/2003 −1560 العـدد – الكويت –أجزاء من مقالات نشرت في مجلة المجتمع ) 1(

  .29/11/2003بتاريخ ) نترنتالإ(وموقع إسلام أون لاين  على شبكة المعلومات 
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@òàzÜ½a@Ñîë@pŒÇ@áîçaŠig@Éß@ @
@Éß@‰aìyciïñìz–Ûa@†’äß@@æ‹bß@@)1(  

ــ ــدُبَهْذَيَس ــدَ وُينِّ ال ــ..اَيْنُّال ــَلا ثِب  ٍنَم
ْ لمْنِإ  اَيهـــــِّكَزُ نْيَا كـــــَانـــــَمِ دْمِّدَقـــــُ نَ

ـــــِإ ـــــَّن ـــــَ عَلىَا ع ـــــَفْحَ نا اللهَِنِدْه  ُهُظ
ـــــَح ـــــُى نَّت ـــــَوْرَ أَمِّدَق ـــــَو. .اًاح ِشرَن  اَيهْ

ــــَل ــــَ أْدَق ــــَّدَرَ لا مــــِّبيَ رُرْمــــَى أَت  ُهَ ل
 )2( اَيهــــــِأفنَي وِائَدْعــــــَ أُرَهَقَأَ ســــــِّنيِإ

ِّ وأقلب ما بين أيـدينا ,وأنا أردد هذه الأبيات»  أبو مازن «ابتسم المهندس رضوان 
ُمن ك ْ ِتب الشعر وِ  . .دواوينهُ

ًالشاعر الذي سنتحدث عنه اليوم تشبه ظروف علاقتـه بـك كثـيرا ظـروف  :قلت له
ُعلاقتي بك; فقد عرفتك عن بعد من خلال إنشادك ْ َ  وأحببتك كـما ,ُّ كما عرفك كل الناس,َ

 .. .ُّأحبك كل الناس حتى التقينا
  .وأحببته. .بيات من خلال أشعارهوأنت عرفت صاحب هذه الأ

 : ممزوج بسعادةىقال لي في أس
ْ والفرق أني لم−   .ِ ألتق بهَ

ِثم تقدم إلى الأمام في جلسته َ ْ ِ َّ  : الحب وقال لي وعيناه تلمعان بكل معاني,ََ
ْ لم:َّ تصور−  أكن أعرف أن إبراهيم عزت شيخ وخطيـب في مـسجد, وأنـه بهـذه َ

بين كفيه تلك الشرائط المسجلة لبعض خطب الـشيخ التـي ثم قلب  .الشهرة الواسعة
 :أهديتها له وقال

                                        
 وكان الحوار الرابـع مـن حـواراتي معـه, والتـي نـشرتها مـع – القاهرة –تم الحوار في بيته في مدينة نصر ) 1(

 ).أبو مازن صوت الصحوة ( نصوص قصائده المغناة في الشرائط العشرة له, في كتابي 
 .بع الشريط السا−للشيخ إبراهيم عزت ) االله أكبر ( قصيدة ) 2(
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 ! التي سأستمع فيها إلى خطبة له وهذه هي المرة الأولى−
ْلم َنظر له تلك النظرة التي ترجمتها عيناي إلى ذلك العجـب المـسيطر أ أملك إلا أن َ َ

ِعندما أسمع أي مفارقة مـن مفارقـات حيـاة ذلـك المنـش ,على نفسي  أبي د الأسـطورةِْ
 : وقلت,مازن
 ! سبحان االله−

 أريد منك أن تحكي لي عن أول لقـاء لـك مـع شـعر إبـراهيم :وبعد سكتة لطيفة قلت
 .عزت

  . استغراقي في الإنشادَنِكان ذلك بعد مدة م :قال
َّقلت له مقاطعا في رقة ِ ً: 

 » يـداليـوم ع « : أول قصيدة تنشدها لإبراهيم عزت كانت في الشريط الخامس−
  :أشار برأسه دليلا على الموافقة, ثم أكملف

 وأعطاني ديوان شـعر − وكان أكبر مني سنا − جاءني أحد الأصدقاء في المسجد −
 ? ما رأيك في هذا الـشاعر: وقال لي,للشاعر إبراهيم عزت سليمان»  االله أكبر  «:عنوانه

  .فيهوبدأت أقرأ  , فأخذت منه الديوان,إنني لم أقرأ لشاعر مثله
  :ً وأكمل قائلا,َّ مازن بشدة وهو ينظر إليلمعت عينا أبي

َأصابتني شبه عقدة اسمها أنني  الحقيقة يا دكتور − ْ كما أخبرتك »  إبراهيم عزت «ُ
ْمن ذي قبل, وأصبح من الصعب علي اختيار قصيدة للغنـاء مـن غـير شـعر إبـراهيم  ِْ َِّ

 !هَرْعِ شُعزت بعدما عرفته وتذوقت
 ما لـو :رفه شخصيا, وحتى وقت قريب لم أكن أعرفه, ولكنه كان يقول لم أكن أع

ُكنت شاعرا لقلته ً. 
  : مازنِّقلت له وأنا أقلب في مجموعة أناشيد أبي

 الحقيقة أن بعض القصائد التي غنيتها لإبراهيم عزت تعتـبر علامـات مميـزة في −
ْ من » حبيبتي بلادي « و,» ملحمة الدعوة « و,» اليوم عيد « فقصائد ;مجموعة أناشيدك ِ
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 بـل ,شعر التفعيلة, واستطعت أنت باللحن المميز أن تجعلهـا سـهلة التـداول كأغنيـة
  .ِّوتفجر طاقات الموسيقى الموجودة بها

 الحقيقة كانت هناك مشكلة في هذه القصائد, وهي بعض المعاني التي تحتـاج :قال
 .إلى شرح, فاجتهدت بعض الشيء في ترتيب الأبيات

 ولـيس هـذا مـع إبـراهيم , واضـحاجتهادك في بعض النصوص :ًت له مبتسماقل
 فالكثير من الأناشيد مقتطفات من القصائد الكاملـة, ولقـد لاحظـت أن ;عزت فقط

 .توفيق االله كان معك في اختيارك
 …ثم أكمل  .الحمد الله :قال
ة تـشرح ملامـح ِّاحتجنا إلى مقدمة نثرية طويل»  اليوم عيد «و»  ملحمة الدعوة « في −

 وفي . أو سطرين لأسباب فنيـةاًالقصيدة, ثم كانت القصيدة كما جاءت في الديوان إلا سطر
القـصيدة نفـسها داخـل ً من المقدمة النثرية جزءا من ً جعلت بدلا» حبيبتي بلادي «قصيدة 

  :ويبدأ الإنشاد من بداية القصيدة كما جاءت في الديوان…
فقط عنـاوين . . لإبراهيم عزت بدون تغيير كبيرلاحظ أنك كنت تغنيُأ :قلت له

 «, وقـصيدة » وبعـد « اسـمها في الـديوان » ملحمـة الـدعوة «بعض القـصائد; مثـل 
  : التي يقول في مطلعها» سبحانك ربي

 
ــــــبح ر َأس َُ ِّ ــــــِ مِّبيُ ــــــُّ الطَلْث ـــــْهَأَو  ْورُي ِف بِت ِم إْاســـــُ ـــــِ َه كَل ـــــٍ  ْيرِب

ِبرِ كَرَأ ِاء بَيــــــْ َّون الــــــسَلــــــً ـــض النَوَو  ْءَماِ ُّم ِ ـــْ َوم وُج ـــِ ـــد الم َْبع ِ ْ  ْيرِسُ
ِّأسبح ربي «اسمها في الديوان  َ  » َّرباه «وقصيدة . .» ُ

ــــــــادره ــــــــن أغ ــــــــك ل َبباب  ِولـــــــن أســـــــعى إلى غـــــــيرك  ِ
َسأنـــــــسج بالرضـــــــ ِّ ــــــــــدك  َ ثـــــــوبياُ ــــــــــي عن ُوأشرف أنن ُ ْ َ َ 

 .» بابكب «اسمها في الديوان 
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  : في مطلعها التي يقول» إلى الرسول القدوة «وقصيدة 
ْأســـــــفر الفجـــــــر ولاحـــــــت َ َ ُْ َ َْ َ ــــــــشائر  َ ــــــــاه الب ــــــــن ثناي ِم َِ َ ُ َْ َ َ 
ـــــــــد ـــــــــا محم ـــــــــا ي َوأتين َ َ ـــــــشوق طـــــــائر  َ ـــــــاح ال ِوجن َ ِ َّ ُ ََ 

  » يا رسول االله جئنا «عنوانها في الديوان 
 وهـي آخـر مـا غنيـت في الـشريط التاسـع والأخـير, » يا سيد الخلق «وقصيدة 

  :ومطلعها
َيـــا رب أحمـــد ْجـــد:َّ  َّ بالمـــدح متـــصلاُ

ِلـــسيد الخلـــق ْ َ  َكـــي تـــسمو قوافينـــا..ِ
َيا أكـرم الرسـل وجـد في القلـوب سر َ ٌَ ْ َ 

َ الــــشوق يعــــصرنا ويطوينــــاَفاسترســــل ِ ْ َ َُ ِ ْ ُ َّ 
 .» يوم الحبيب «اسمها في الديوان 

ـــا ـــيرت عناوينه ـــصائد غ ـــذه خمـــس ق َفه ْ َّ ـــة ;َ ـــا البقي ـــد « أم ـــوم عي   , » الي
 . فعناوينها في الديوان كما هي» حبيبتي بلادي « و»  بن عميرمصعب «و » االله أكبر «و

َّ بصورة منه بعـض الأخـوة قـد غـيروا نيحتى الديوان الذي جاء :ابتسم لي وقال ُ
ْعنوانه من   .» حبيبتي بلادي « إلى » االله أكبر « ِ

ِ لإخراج الـديوان في ثـوب جيـد قـشيب, مـع مقدمـة عـن ٍ جارالعمل : قلت له َ
 .)1( ق على مناسبات بعض قصائدهحياته, وتعلي
 أين كـان ?َّتصور; أنا لا أعرف الكثير عن الشيخ إبراهيم عزت; متى ولد :قال لي

 ? ماذا كان يعمل?يعيش
ًقلت له وأنا أعطيه كتابا صغيرا  ستجد معلومات كافيـة في هـذا الكتـاب, وهـو :ً

  )2(.)حياته وشعره :الشيخ إبراهيم عزت( ,الكتاب الوحيد الذي خرج عنه
                                        

 .وهذا الكتاب الذي بين يديك قارئي الكريم هو الوفاء بذلك الوعد) 1(
 .للدكتور حسن عبد السلام) 2(
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َأخذ مني الكتاب ممتنا, و ْ ْ يتصفحه في لهبدأُ أسرد لـك الآن  :فابتـسمت, وقلـت لـه ,ةَفَ
َشيئا من حياته كما عرفناها وعشناها معه, وورد بعضها في هذا الكتاب َ َ ً: 

ل مرة منـذ مولـده و التي كان يسمعها لأ,ا من حياة الشيخًله طرف وبدأت أحكي
 في ومواراتاه الثرً من العمر ثلاثة وأربعون عاما, صعدت روحه إلى بارئها, ولهى حت

ًمكة المكرمة بعـد أن صـلى عليـه آلاف المـسلمين في الحـرم الـشريف, مكفــنا في رداء  َّ
  .إحرامه

 ,اللهم ارزقني شهادة في سـبيلك «ًوقد استجاب االله دعاءه الذي كان يردده كثيرا 
 . » صلى الله عليه وسلم وموتة في بلد حبيبك

 عيني أبي مازن, وكأنها تعانق تلك الدموع التـي سـالت رأيت دمعات تترقرق في
َوأنا أذكر ذلك الرجل الذي تعلمنا منه كيف يطابق قول الرجل فعله ,من عيني ُ َّْ ِ ِ. 

 والآن أحببت سـيرته ,كم أحببت شعره …رحمه االله  :ِّقال أبو مازن بصوت متهدج
َّ إن هذا الشعر لا يخرج إلا من رجل عاشه حق;حقاوشخصه  ْ   . المعيشةِ

  :وأردت أن أعود بالحديث إلى بعض أفراحه, فقلت له محاولا الابتسام
 لـه تـسع َ وقد أنـشدت, وديوان الشيخ إبراهيم عزت يحوي ثمانية وعشرين قصيدة−

  .)1( ووعدت بإنشاد الديوان كله,قصائد في شرائطك التسعة
 أن يوفقني لإتمام  ثلاث قصائد في الشريط الجديد, وأسأل االلهْفِضَ أ:ابتسم وقال

  .الباقي
 إن عندي عقدة إبراهيم عزت, فلا أستطيع الإنـشاد :قلت لك :ًثم قال لي مداعبا

  .بعد أن قرأت شعره ,لأحد غيره
                                        

ليسهل مقارنتها بالقـصائد ) أبو مازن(كان من تخطيطي لهذا الكتاب أن أضع نصوص القصائد كما غناها ) 1(
 –أبو مـازن ( موقعها هو كتاب الأصلية في الديوان ولنر مد تصرف أبو مازن فيها إلا أنني رأيت أن

 ..فراجعها هناك في طبعته الجديدة) صوت الصحوة
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 إن شاء االله نجد الكثير من القصائد التي تـشدك لإنـشادها أو تلحينهـا; :قلت له
ًليعود إلينا أبو مازن منشدا وملحنا, أو حتى يختار  ِّ الكلمات ليظل العطاء الذي جعلـك ً

ِمنشد الصحوة الإسلاميةٍّبحق   ., وحادي قافلتها منذ بدأت حتى اليوم إن شاء االلهَ
  ?ِهل انتهت الحوارات  :ابتسم وقال

نتظـار ا وأنـا في , ولن ينتهي العطـاء,ولن تنتهي اللقاءات  :قلت له وأنا أصافحه
 . )1( ًاماالشريط العاشر الذي انتظرناه خمسة وعشرين ع

  م2005س  أغسط–القاهرة 

@ @
*   *   *

                                        
:        ً بإنــشاد أبي مــازن وتلحينــه محتويــا خمــس قــصائد منهــا قــصيدة2004صــدر الــشريط العــاشر عــام ) 1(

لم ًللشيخ إبراهيم عزت, حيث غنى القصيدتين كاملتين ولم يغير في بنـائهما شـيئا و) أزفت ( و ) صغيرتي(
 .يحذف أي شيء
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 حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

 
*   *   *
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 إلى أمي وأبي وإخوتي
 ًإلى الذين عاشوا آلاما من أجلنا في فترة 

  ًعصيبة نحتسبها جميعا عند االله
 وإلى من ينتظر. .إلى من سبقونا إلى الجنة

 إلى من تحابوا بروح االله على غير أرحام بينهم 
 أهدي هذه الكلمات

 إبراهيم عزت سليمان
 

*   *   * 
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@ @

×c@a@ @
 , ويـستفز العـزائم,فيهـا الهمـمالـشيخ  يحرك ,صـيدة مفعمة بالثقة باالله تبارك وتعالىق 

 االله : يرفـع فيهـا رايـة,وينـبه إلى المسؤولية العقيدية والحضارية التي يلتزم بها هو وكل مـسلم
ًأكبر; توحيدا, وعزة, وإحساسا بأمانة الاستخلاف  وكأنه يذكر فيـه ,ً وحفزا لهمم أبناء الأمة,ً

االله (  لأن ; ويعلـن لكـل متكـبر أنـه لا يهابـه, والاعتصام بالواحد الأحـد, والجهاد,الصلاةب
  . )1(   أنشدها أبو مازن في إيقاع سريع مليء بالحماسة والقوة!)أكبر

 

 

ــــــسم االله مج:ُاالله أكــــــبر  ريهاــــــــُب
ـــــــ بالتق..االله أكــــــبر  رســــــيهاُو سنـ

ــــلا وجــــل..برـاالله أكــــ  ٍقولوهــــا ب
ـــوا ا ـــبوحقق ـــن َلقل ـــ م ـــاز معانـمع  يه

 ق الزمــان لنــاـبهــا ســتعلو عــلى أفــ
ٍّرايـــات عـــز  نا كيـــف نفـــديهاـنـــسي..ُ

ــــ ــــتبعث أمجـبه ُا س َ ْ ـــــُ ــــرةـ ٌاد مبعث ٌ 
ـــه ـــب..ِفي التي ـــرد الرك ـــى ي َحت ـــَّ  ا حاديه

ـــبر ـــ..االله أك ـــا أح ـــداءـم ـــاَلى الن   به
ُّه الــــــريـكأنــــــ  في الأرواح يحييهــــــا..ِّ

ــــور ــــه الن ــــُكأن ــــادنيـ في ال  ا يلألئه
ــــشرق ــــوار باريهــــاُ الكــــونُفي ــــن أن   م

ـــة ـــه دوح ـــاٌكأن ـــير به ـــو الهج ُ يط ُ 
ــــ ــــلـوه ــــو الظ ــــات ٍ. .ا ه ــــيهاٌآي ِّ يجل َ ُ 

 هِ أدركنــــا معالمــــُدـكأنــــه القــــص
                                        

 .التعليق على القصيدة و مقدمات القصائد التالية كلها, للأستاذ عبد السلام البسيوني ) 1(
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 كـــى مـــساويهاُبعـــد الـــذي كـــان لا تح
ــــبر ــــ..االله أك ــــدهاـ ك ــــاد يعان  ٍم ع

 زيهاـوتبقـــى عـــلى الأفـــواه تنـــ;يفنـــى
 م يهـــدمها أتـــى بـــالوهٍكـــم حـــسودو

َّدكـــــت معالمـــــ  هاـبقيـــــُوالحـــــق م..هـُ
ــؤون ــم خ ــبطشٍوك ــن ال ــاَ يظ   يقهره

ـــوء ـــا س ـــَي ـــن ح ـــا ظ ـــشويهاًسبانُ م  ا وت
  أراد العــــز في نــــسبٍرورَوكــــم غــــ

ــــــال ــــــِّطُه قُأوص ــــــت زورا وتموي  هاـًع
  الكفــــر تعرفهــــاُ أهــــل..الله أكــــبرا

ــــا ــــدرون أسراره ــــلا. .ي ــــندريهاّه   س
 ء لهــــات لا دواّ تبــــدٌهــــذ جــــراح

 بريهـــــــاَدار تـكالأقـــــــ..ُإلا عـــــــزائم
ــد ــن كب ــل م ــروم الني ــهام ت ــذ س ٍه َ ُ ٌ 

ـــــ ــــــُآهات ـــــاكيهاـه عزف ـــــان ش  ت ألح
ـــ ـــو نُطبـوالخ ـــن له ـــبر م ُ أك ٍ ْ ـــهِ  قارف

ــــر ــــاُوالأم ــــو نناديه ــــن دع ــــبر م   أك
 ٌ مقــــبرةُفــــالهزلوا لأقــــدارها;ُّدِجــــ

ـــــ ــــــبه ـــــندفن أح ـــــاـا س  ًياء ونبكيه
ـــتم وقـــود  ها صـــانعّ لحـــرب ضـــلٌأن

َيجمــــع الكيــــد ِّ َ   كــــي يطــــوي غوافيهــــاُ
 لمهمْسُعمــــة لليــــأس نــــُأبناؤنــــا ط

 ?مــــن ذا ســــيجلوها;ضــــلت معــــالمهم
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ـــ ـــول ل ـــاذا نق ـــسألـم ـــين ي  ناُربي ح
 ?هاـمعاليــــ)1( عــــن الــــشريعة لم نحمــــي

ـــا ـــب لن ـــال الحبي ـــب إذا ق ـــن يجي  وم
ــــــو ســــــنتي ــــــ. .أذهبتم  ?يهاـواالله محي

ـــــدين االله عاصـــــفةـإن لم نردهـــــ  ًا ل
  الأرض نعطيهـــاَ بعـــدُذهب العـــرضَســـي

 ســـيذهب الـــدين والـــدنيا بـــلا ثمـــن
 كـــــي نزكيهـــــا. .دم دمانـــــاـإن لم نقـــــ

ــــ ــــدنا اللهـَّإن ــــلى عه ــــه..ا ع   نحفظ
 ريهاـشَونـــــ. .اًحتـــــى نقـــــدم أرواحـــــ

  تـــروم البـــذل في ثقـــةٌطابـــت نفـــوس
ـــاء ـــن العط ـــرب..م ـــيهاٍّل ـــوف يرض   س

ــــ ــــ..ٌّزـالله ع ــــتر سيحف ــــه س  ظناـٌل
ــــن ــــم ــــل غ ــــدوـك ــــاٍائلة تب  عواديه

ـــ ـــول سب ـــوان بـــه..ٌيلـوللرس لا ه  
ديهاُاب يهــــــللأحبـــــ..فيـــــه المكـــــارم

ـــ ـــى أم ـــد أت ـــ..ر ربيـلق ـــهّردـ لا م   ل
 فنيهــــــاُوأ. .دائيـهر أعـــــــإني سأقــــــ 

* * * 

                                        
,  ويـر )ِلم نحـم  (  الشاعر ألا يحذف حرف العلة لإقامة الوزن , وصحتها طرتاضالضرورة الشعرية ) 1(

 .88الكتاب ص) لم نحفظ (حسن عبد السلام أن تكون .د
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 ويـستهين آخـر الأمـر , ن فيها والدته على حالهْطمئُ ي,نونية مليئة بالوجع والتجلد والبر

عـسى االله  ; ويسألها الدعاء بجوف الليـل,ً هينا في جنب االله  وير ذلك كله,هغلاله وأبسجن
 ساحته التي هو فارسها − ويؤكد لها أنه عائد إلى الدعوة ,تعالى أن يكشف عن المسلمين البلاء

 ,دَ أحـ" ويذكرنا بــ , ولا التربص والإرصاد, لا يثنيه الكيد;ً مواصلا ما بدأه, معتزا بإيمانه−
َ كأنه يعجـل إلى , ويكرر لبيك, مقولة بلال رضي االله عنه حين كان تحت سياط الظلمة"أحد  َ

 : على بينة من ربه ويقين,االله تعالى
ــــــول شــــــ ــــــاذا أق  ?ِ الأحــــــزانَريكةـم

 ِجـــــودي بفـــــيض العفـــــو والغفـــــران
ــــــشدو آهــــــات ــــــان..ٌال ِوعــــــذب مع ُ 
ـــــُو ـــــدَدِل ـــــرغم القي ـــــسجانِت ب  ِ وال

ــــــــص ــــــــة م ـــــــــفي غرف  ِدرانفودة الج
ـــــــساحتها رؤ ـــــــو ب ـــــــانًترب  ِ ومع

ُعـــــذرا عـــــلى الـــــدمع الحبيـــــب ذرفتـــــ  هً
ـــــ ـــــصاءفأض ـــــه ق ـــــانيـ من  ائدي وبي

ـــــن أتَفلكـــــم بكـــــ ـــــم ـــــاُه أغلالِجل  ن
ـــــ ـــــم نم ـــــَولك ـــــجانيـت في ظ  له أش

 ُّيــــا واحــــة العمــــر الغريــــب تــــضمني
 جير أمـــــانيـوبهـــــا أطـــــالع في الهـــــ
 هِفي ظلهــــــا أشــــــكو فــــــراغ شــــــباك
ـــــــ ـــــــوح بالمكن ـــــــانون ـوأب  ِفي خفق

ــــا فر ــــن به ــــا م ــــشودةْي ــــدا أن ــــي غ  ًح
 ِ بــــــسمة وأغــــــانُدَّدُتجــــــولهــــــا

ــــــــا دفء ــــــــدٌوحنانه ــــــــيُ يهده   غربت
ـــــد تكفكـــــف وحـــــشة الأحـــــزان ِوي َ َ ُ َِ ْ ُ ٌ 
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ــــــ ـــــــإني بخي ــــــا حبي ــــــلميُبةـر ي   فاس
ـــــين ـــــهُع ـــــِ الإل ـــــاني. .وطنيـ تح  ترع

  للوروبذكر من يهب السلامة
ــــــعى ــــــذي آوانيأس ــــــصن ال   إلى الح

  في لحـــــن الـــــصباَنـــــي التوحيـــــدِتعلم
ـــــــّرد ــــــــِدت ـــــــانيَجِ بَا سرـًه عذب  ن

ـــــو ـــــى نجت ـــــت حت ـــــاء الوق  بيـالآن ج
ـــــ ـــــة..اًبرـص ـــــغ آي ـــــسانَلنبل  ِ الإح

 هُظتــــــِ في الفــــــؤاد حفٌ نــــــبضٌاللحــــــن
ــــــمعت ــــــيُوس ــــــ. .ه في كربت  جانيـأش

 كفــــي عــــن ســــواه لتلزمــــي:ُيــــا نفــــس
ـــــــَأدب ــــــــ المق ـــــــساحة الإي  ِمانـام ب

 دئيـفاهــــــ..ُة حبيبــــــير يــــــاـإني بخــــــ
ــــــ ــــــه نب ــــــكو إلي ـــــــِأش  ِمانـَرة الكت

ــــــاةًوغــــــد ــــــيا نجلجــــــل بالحي  بمرفئ
ٍرد في ثــــــوب كــــــريم هـــــــُونــــــ ُّ  انيـَ

ــــــأذن ــــــسوف ي ــــــودتي−إن أراد−ول  بع
 ِ اليـــــسر للظمـــــآنُّفـوتجـــــود كـــــ

َفـــــأرد بـــــسم  تك التـــــي مـــــن بـــــسمتيُُّ
ــــــ ــــــعُّرـَوأب ــــــانـ الخــــــَ نب  ِير بالعرف

ــــــضياء ح ــــــصوغ في عــــــين ال ــــــاَياتلن  ن
ـــــــ ـــــــديان..نـبالأم ـــــــد لل  ِوالتوحي

ــــــ ــــــف دمعـوبفرحــــــة اللق ــــــاَيا نجف  ن
ـــــ ـــــًطيب ـــــشوانـا يف ـــــا الن  ِوح بزهرن
ــــس ــــشرق شم ــــسوف ت ــــاُول ــــوق الرب  نا ف

 ِذيب والنكـــــرانـأقـــــو مـــــن التكـــــ
ــــــــل دار ـــــــــ نلتٍوبك ــــــــبـ ٍقي بمرح ِّ َ ُ 

ـــــودةُيهـــــ  ِ الوجـــــدانِاخـــــرز..َدي الم
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ـــــ ـــــراـلا تح ـــــن الج ـــــال ع ـــــا يق  زني مم
ـــنانيI1Hح ـــذي أض ـــن ال ـــال ع ـــا يق  وم

 وبالــــــصبا..فــــــالجرح يــــــبرأ بالمــــــساء
 ِ ثــــانٌقْلــــَن خـلنــــا مــــن الرحمــــح

ـــــــشتا ـــــــوبي في ال ـــــــي إن رق ث  لا تفزع
ــــى..ِء ــــع الأس ــــدان م ــــة الأب ِونحول ِ 

ـــــــــتما ـــــــــه إلى االله ان ـــــــــب يدفئ  فالقل
ـــــ..ء ـــــه تـــــذكو ج  ِ الإيـــــمانُذوةَمن

 ًماَلا تحــــــــزني إن كــــــــان زادي معــــــــد
ـــــ ـــــالجوع يقه ـــــشيطانف ـــــطوة ال  ِر س

ـــــا ـــــوم الزح ـــــاه في ي ـــــا نلق ـــــزاد م  وال
ـــــداةم ـــــْزُ تَغ ـــــةُفَل ـــــوانُ جن  ِ الرض

ــــــي شــــــكونا ــــــري إلى المحــــــراب بث َف َْ َ ِ ِّ ِ 
ــــــــــــة..الله ــــــــــــان..ٍفي ثق  ِوفي إذع

ـــــدامعا ـــــدامعا وم ـــــدعاء م ـــــوغي ال ًص ً َ 
ِث قريــــــــب دانـتهفـــــــو إلى غيــــــــ ٍ ٍ 

ـــــه ـــــولي ل ـــــة:ق ـــــديك وديع ـــــدي ل  ٌول
ْ ُنــــــذرت لتحمــــــل رايــــــة  َ  ِالقــــــرآنِ

ـــــلام ـــــن الظ ـــــون في بط ـــــذو الن  ُهَ حفظت
 ِذا الإحــــــسان ,ســــــبحانك اللهــــــم

ــــت ــــين أَوحمي ــــى ح ــــاجزاُ موس ــــي ع ًلق َ 
 I1Hِة الـــــرحمنـل آيــــــِّفي الـــــيم يحمـــــ

                                        
ن تبقي الكلمة كاملة كما كتبها الشاعر في الديوان ولكن الـشاعر عبـد االله رمـضان أصر عـلى كنت أر أ) 1(

 .ًووافقه عليه الأستاذ عبد السلام, فلم أجد بدا من موافقتهما.. ضبط البحر هكذا
وبعـض المعـاني مـن      .. أشار بعض الدارسين إلى اقتياس الـشاعر هـذين البيتـين مـن نونيـة القرضـاوي ) 2(

ولكن لا ) في غرفة مصفودة الجدران ( مثل قوله في البيت الثالث ) سالة في ليلة التنفيذ لهاشم الرفاعير(
وهذا غير بعيد لأن الرفاعي والقرضاوي كتبا عمليهما في الخمسينيات, أي قبل هذه القصيدة أظن ذلك, 

 .ق تحقي إلىوالموضوع يحتاج.  بعشر سنين, وانتشرت القصيدتان في الإسلاميين
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ــــــف ــــــُّك ــــــار في إش ــــــدو تح  راقهـ الع
ـــــــ ـــــــه بب ــــــــواالله يحفظ  ِانـعض حن

ـــــد ـــــدُلا الكي ـــــدي لا ولا جن ـــــذيُ يج   ال
 ِوفانـرا الطـــــــُه ذـتغتـــــــال سطوتـــــــ

ــــــور ــــــساحتيَســــــأعود موف ــــــنماء ل   ال
 ِديانـز الواحــــــد الـــــــأزهــــــو بعــــــ

ــــــُوأ ــــــاء الإل ــــــم إن ش ــــــالتيـت  ُه رس
ــــ ــــال شف ــــى أن ــــدنانيـحت  I1Hَاعة الع

ــــــار المتع ــــــو الحي ــــــربهمَأدع ــــــين ل  ب
 ِنانـللمـــــــ. .هارـللواحـــــــد القـــــــ

ـــــــه ـــــــن أراد حيات ـــــــاة لم  يهـــــــب الحي
ــــــــ ــــــــعيا لن ـــــــــًس  ِمانـِور االله بالإي

ـــــسما ـــــه ال ـــــهدت بوحدت ـــــاُ ونجمُءش  ه
ــــ ــــري في ح ــــشمس تج ــــوانُوال  ِلى الأل

ــــــشر في الظــــــلام ضــــــياءه ــــــدر ين  والب
ــــــ ــــــُ تًبةـه ـــــــِّزي ــــــوانَرةُن غ  ِ الأك

ٍه ومــــــزن ســــــحائبُوالــــــريح تــــــذكر ُ ْ ُ 
ــــير ــــبُوالط ــــصانُهَحَّ س ــــلى الأغ I1Hِ ع

                                        
وصـحته .. حـسن عبـد الـسلام والبـسيوني أنـه مكـسور. وبين د.. كان البيت وأتم إن شاء االله رسالتي) 1(

وكذا العـدناني بإثبـات يـاء . ليستقيم الوزن وهذا ما أثبته هنا) الإله ( بلفظ ) االله ( استبدال لفظ الجلالة 
 .النسبة

 ..).والريح(  وصحته ,حسن. دوالبيت مكسور كما بين ..) وريح تذكره( كان البيت  ) 2(
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ــــــث ــــــية..ُوالغي ــــــد قدس ــــــصنعه ي ٌت ٌ 
ــــصف ٍوالحــــب ذو ع ــــانُّ ــــع الريح  )1( ِ م

 أثمارهـــــــافي خـــــــضرة الأشـــــــجار في
 ِواج والحيتــــــانـفي البحــــــر والأمــــــ

ــــــد ٌأح َ ــــــا,َ ــــــسري نوره ــــــا في  أردده
ـــــُر ـــــا تح ــــــًوح ـــــانـرك م  ِوتة الأكف

ــــــدر ــــــرٌق ــــــِّ يح ــــــَدـر عب  هاَرـها وأسي
 ِ الإنــــــسانَايةـم غــــــِّرـ يكــــــٌقــــــبس

 حتــــــى تــــــستجيب دعاءنــــــا..لبيــــــك
ــــــك ــــــسان..لبي ــــــدب وفي إح  ِفي ج

 ًلبيــــــك في نــــــبض القلــــــوب حــــــلاوة
  الفـــــانيِ إلى الـــــترابَب الخلـــــودـتهـــــ

َشـــــوقا بهـــــا نطـــــوي الحيـــــاة وركب  هـــــاً
ـــــوان ـــــع الرض ـــــا م ـــــستعجل اللقي  ِن

 لبيــــك فاكــــشف كربــــة قــــد أطبقــــت
ـــــشي ـــــدانـفال ـــــة الول ـــــو هام ِب يعل َ ُ 

ٌوالخطـــــب لا يجلـــــوه ركـــــب عـــــاجز ٌ 
ــــــ ــــــانـتعن ــــــه إلى الأوث ــــــاه ب ِو الجب ِ ُ 

ــــصطفى ــــث الم ــــل بع ــــث مث ــــأذن ببع ِف ٍِ ْ َ ْ َ 
ـــــخ ـــــوارد راس ـــــذب الم ِع ِ ـــــانِ  ِ الأرك

                                        
 ًالمعنـى عـلى هـذا الوضـع يكـون وصـفالأن ) ريحان(إلى ) ذو( أخطأ بإضافة :حسن عبد السلام . قال د) 1(

ويبدو أنه حقق للبيت سلامة الوزن في غفلة عـن صـحة المعنـى, ولم . للحب بأنه ذو عصف وذو ريحان
في الآيـة ) الريحان ( ير, لم تفد أن الحب ذو ريحان, فلفظ يتذكر أن الآية القرآنية التي اقتبس منها هذا التعب

ُوالحب ذو العصف والريحـان  الكريمة  َُ َّ َْ َ ْ َ ُّ َِ ْ ْ ] جـاء مرفوعـا ولم يـأت مجـروءا ]12:الـرحمن ,ً الكتـاب . ً
 .ً, وصححته بوضع مع بدلا من ذو89ص
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ــــــعين ــــــا خاش ــــــا أتين ــــــجدا..حب ًوس َّ ُ 
ِو رحمــــــــة الــــــــرحمنـرجـــــــــن..اللهِ َ 

ِحبــــــا نريــــــد العفــــــو مــــــن آلائــــــه ِْ َ ُ 
ِيــــا طيــــب مــــا تعطــــي يــــد الغفــــران ُ َ 

 
*   *   * 
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 وعلمـه الاعتـصام , الذي سقاه العزة− معلمه الأول − يناجي فيها أباه ,لحظة بوح نبيلة

يبث مـا يلاقـي مـن وفيها  , وغرس في أحنائه أن يستعد لدفع الثمن,نه قيم الرجولةَّ ولق,باالله
 . بل إنه مستعد أن يدفع الثمن, ويطمئنه أنه على الطريق سائر, ونذالة السجان,قساوة السجن

 :ًناثرا في النفوس حديث الكبرياء ,ويتمنى عليه أن يواصل أسماره
  أن أراه يا أبيَكل الذي قد خفت

 هُرأيت. .هـُترأي
 ْ في العيونَ تقتل الأمانِ الشعاعُ المعقوفةُالنظرة
 َّ المعذ ِبةُواللفظة

 جونـُ في مَزق الأستارـتم
  ِّ المروعةُوالصرخة

 ِّفي الغرفة المفزعة
  .)1( ِان في حدائق الجنونَّنـِ الجُمعزوفة

*** 
 فلتوقد النيران

 ي الرحىَّ بين شقُوليسقط الإنسان
 هُـمتهي معالـكي تن

 ْه الحمراءِ في أيامُ الشيطانِوليرقص
 ناءِ لا غ:ُأيها الطيورـي

 تلُن قد قيردـــفمن له تغ
 ناَ عذرُ الزهورِولتقبل
 ه انتهىِدئَمن قبل ب. .ناُفعرس

                                        
 .) الجن, فصيحة: الجنان) ( 1(
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 ْ رحلٍ الحبيب دون موعدُوالصاحب
 

*** 
َكل الذي قد خفت ُّ    أن أراه يا أبي رأيتهُ

 ُهـُرأيت
  والزمان.. .ني الحنانَأطعمت

 بلا حنان
 ْ من يديكَسقيتنى الأمان

  قد مضى بلا وداعِ الأمانُوطائر
  الغربانُنا منائحـِقـْت في أفَلما بد
  شامتي ُني والكبرياءـَتْأرد

  وللسماء هامتي
ُزماني العجوز  )1( يغارٌ أحدبَ

   ْمن هامتي التي تعانق الضياء

 
*** 

ْلم يا أبي تلومني ِ?! 
 أنت الذي علمتني

 . .أبي
 ناَار ليست دارالد

 ْليست بدار الآمنين
 ليست بدار الوادعين

                                        
 رمضان إن زماننا تخـرج الأبيـات مـن بحـر الرجـز إلى بحـر الكامـل قال الشاعر عبد االله: كانت وزماننا) 1(

 .وغيرها عبد السلام إلى زماني.. زمني.. والصح
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     )1(لم أقمت يا أبي بدارهم
 !? أن نعيش بينهمَلم ارتضيت
 )2( ؤناضمرون سُبين الذين ي

 بين الذين يكرهون حبنا
*** 

  الحصادُقد جاءنا أبي وقت
 الحصاد ِفلنجتن
 ْ بكبرياء

 ولتقبل العزاء
  بلا دموع

 ناـِدمعفالحاسدون في انتظار 
 ناـِرحُكي يضحكوا من ج

 نا ُ دارُّردُغدا ت
 ..لنا

 ..لكم
 ..لإخوتي

 همـلكل من أحببت
 نيـفلتسقهم يداك ما سقيت

 وإن أتى المساء 
 )3(  شوقهمَوقد رأيت

 يطل من عيونهم

                                        
 . مقبول فتركتها كما هياًقال أعضاء الفريق أن هذا الشطر مكسور الوزن ولكن لم يقدم أحد اقتراح) 1(
 .لتصحيح الكسر.. ن تغييرها إلى السوءوأراد عبد االله رمضا.. سؤنا فتعطي موسيقى مع الشطر التالي) 2(
ًكان البيتان سطرا واحدا ) 3( ) قـد ( فقـسمه رمـضان هكـذا, وأضـاف ) وإن أتى المـساء, رأبـت شـوقهم ( ً

 .ليستقيم الوزن
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  يصونها الحياءٌفتلك رغبة
 ..في أن تتم يا معلمي

  حديث كبرياء
***
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ا أن جـرأة بهـ يؤكـد , في رمزية واضحة,أخته الصغيرة منىا من روائعه التي يخاطب فيه

 إنـما هـي آهـات , وأن الدموع النبيلة لا تنم عن عجز,الجبناء على الحق إنما تأتت لكونه أعزل
  :وانبلاجة الحق , ولن يجففها إلا إشراقة الصباح,القهر والتألم من أجل الخير والنقاء

 يرتيـلا تعجبي صغ
  دمعتيِإذا رأيت

  الخطرَدّوـً فارسا تعُستفل
ٍ مالكا ذراع مارد ُولست ً 

 ت الحجرـفتُت
 ِ بالغيبًـماولست عال

  بالحذرَكي أدافع الشرور
 أنا صغيرتي بشر

 تي قريبة من الأسىـودمع
 ني الألمـذيبُي
  العدمُصنعُ حيث يُصيبني الجنونُي
  نظرتيُّلَشـُت

 قمـِّ بالنِ الخداعُإذا رمتها نظرة
  صيبني الضنىُي

 والسأم. .ُوالعجز
*** 

 
 لا تغضبي صغيرتي
  ًها مضيئةِفالنظرة التي رأيت

  الحياةُتصافح
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 هاِـ التي سمعتُواللفظة
  الصد َرنانة

  والشفاهَتحرك الصدور
 ها إليكـُ التي أهديتُوالبسمة

  الإنسان حيث كانَكي تصافحي ملامح
 ِهِـكل الذي رأيت

 ًما كنت فيه كاذبا صغيرتي ولن أكون
 ه هو الشذِـ ما رأيتّنلك

 يفوح من حديقة الزهور في مواسم الربيع
  بيضاءٍ في ظلال رايةُهو الحياة
 ها الضياءُنسيج
 ا يرتل الغناءَ الأمان حولهُوطائر

  على الصدورٌ الزيتون شارةُوخضرة
  بالنماءَتزرع الطريق

*** 
 :كي تفهمي صغيرتي

 هل تذكرين
 ?حديقة التمساح والأسد

  فيها ذلك الجملِبتتلك التي رك
 ًك الحبيبة ناعماِيمضي بنشوت  «

 » )1( وهو السعيد بما حمل
  العرينَهل تذكرين صاحب

 طىُذاك الذي تزيد عنده الخ

                                        
 .رمضان. القصيدة على بحر الرجز , وخرج هذان السطران إلى بحر الكامل) 1(
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 ْهَ الوحوش أن تنال ساحتُسرْجـَذاك الذي لا ت
ِقد نلته صغيرتي ِ ِْ 

َقذفت من يديك ما أصاب هامت  ْهـِ
 العيب يا صغيرتي في قسوة الأغلال

  في الرجالَلا عيب
 ْ الرجالَالعيب فيمن يعشق انحناءة

*** 
 لا تحزني صغيرتي إذا رأيت دمعتي

  من الندٌفتلك قطرة
 إن بدا. . في الصباحُّتجف

@ @
*   *   *
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 والأمـل في االله ,مفعـم بالثقـة − التي تعلق بها قلبـه −منى الصغيرة خطاب لأمه وأبيه و 

ًأقدار االله سربالا وجنة يقـاوم بهـا وحـدة الـسجن فيه يرتدي الرضا ب,تبارك وتعالى ُ  وقـسوة ,ً
 يقـاوم , وشدة الاشتياق للصغيرة التي يعدها بهدايا من الحكايا التي تصنع وجـدانها,انَّالسج

 , ويناهض الأحقاد التي يغذوها الظلام مـن زاده المـسموم,الحياة القاحلة التي تخلو من الحب
 ويؤكـد , لغـير الواحـد القهـار−خفيفة  ولو −ن انحناءة ويعلن بجلاء أن الموت أحب إليه م

 . وأن العاقبة للمتقين,ًواثقا أنه عائد
 التي يحتاجها معجـم صـور وأخيلـة بعـض ,فل القصيدة بجملة من التعابير البليغةَوتح

 وهي بـذلك تكـون رائـدة في ,الذين أدمنوا التكرار في طرحهم البلاغي ,الشعراء الإسلاميين
 الذي يغمز الدكتاتوريـة والاسـتبداد في , مع شحنها بالرمز القريب,ً ومضموناًطرحها شكلا

 : وروح التحدي والوضوح الهدف من جهة أخر,جهة
َعلى مشارف تظل ألف   يومٍ
 ونحن نرتدي الرضا

 ِنا من ذكرهَونصنع ابتسام
 ..ٍ من بعيدَب الحياةُونرق

ِفي جزيرة ببحره ٍ 
 ْلودـنا على نوافذ الخـُتفتحت قلوب

ِتنفست زفراتنا في واحة َ ُ ََ   السجودْ
 ها الضنىـُ حينما يصيبُّالكف

 تمد بالرحيق 
  على القيودًصرخة  اليدانِحين تعصر

 ْ حينما يشدها الشرودُوالعين
 تردها عينان 

 عائدتان من حدائق الصمود
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 والقلب حينما يزوره الأسى
  الشهيدُردة الأمان بسمةُتضمه في ب

 الصبر يعرف الجميع 
 افق الخطى على الطريقر

  بينناُّوالحق
 وصية الصديق للصديق

*** 
 ٍعلى مشارف تظل ألف يوم

  من مليكناَنجمع الغنائم المهداة
 ِنا بحبهَّأمد

 ناـُفهان خطب
 ِأمدنا بروحه

 ناـُ قلوبًفلم تزل مضيئة
 أمدنا بزادنا

   السفرِورغم وحشة
  )1(  القدرُ نصافحٍ ودودةِفإننا براحة

*** 
 َّتردد النداءوفجأة 

 ا ًحائر من خارج الأسوار جاء
 هُوإنني لأعرف

 أتى يطوف حولنا 
 أصابه الوهن

                                        
ويمكـن  ,ه المذكر والمؤنث, فيقال رجل ودود وامرأة ودود  لأنها مما يستوي فيودودة غير فصيحة,: لفظة) 1(

 . عبد السلام−علوية : أن نضع مكانها
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َكأنه يقول آخر الكلمات ْ ِ 
 كأن من يدعوه مات

  تقولٌوفي ملامح الوجوه نظرة
  )1( بأنه من قد مضى لساحة الجحيم

 ْلا يعود
  الحوت لا ترد غائباَوأن بطن

*** 
 صغيرتي. .أبي. .أمي

  كأسناشربتمو من
  السنينُكم ملامحَوغيرت وجوه

 ناَ عشتموه مثلٍ ليلَالليل ألف
  لأجلناٌبَّذـكم معُارـنه

  إننا بخير..َأماه جففي الدموع
 هاُّ كلُوسوف تهدأ الرياح

  بالثمرُوتشرق الحقول
 اًوسوف يضحك الصباح صافي

 لمن ظفر
 هاَّ العذاب كلَقصة ُ النسيانُوسوف يأكل

  لديهٌ ما مضى ودائعُّوكل
 نا إليهـَّوحسبنا بأننا نمد كف

 غدا ستنتهي الخطى ببابه
  ما بهُب الحزينَّويشتكي المعذ

*** 

                                        
 .وعدلها الشاعر عبد االله رمضان هكذا) بأنه من مضى لساحة الجحيم ( كانت ) 1(
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 ..أبي
  ..َوأنت تعشق الرجال

  مثلهمُقد غدوت
 ْ الصفوفَأحب أول

 نستكشف البحار والجبال والكهوف
 ونشعل الضياء في الحروف

 هنا نصافح الخلود
 ونمسك السحاب

 قممونلمح الذي يكون في ال
 ونفتديكمو أحبتي

  أطفالنا…نا َنساء
 ُهـَكم جناحَ فوقُغدا سينشر السلام

 ُويهدأ الأمان
 ه صباح)1( ُ يزوركمحينما

 دماؤنا بنورها ستخنق الظلام
 سيغسل الأحقاد  دمعناُطوفان

  عندما تنامُكي تهدأ النفوس
  معذبةٌنا حكايةُجراح
 بةَرـْشُ مِ الدماءِبحمرة
  وصارمةٌحزينة
  الأنين عارمةِزفرةورغم 

ِّوصوتها يرجع الصد 
 لكل قلب

*** 
 

                                        
 عبد السلام. ًبدلا ً من يزوركم) يزيركم ( أفضل للسياق والقافية أن تكون ) 1(
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  يا أحبتيَما أسوأ الحياة
 بغير حب

 َما أسوأ الأحقاد
  للظلامُّفَزـُحينما ت
  مأتمٌالعرس

   تحرمِوالبسمة الودودة العطاء
 ِذرية خبيثة الأنساب

  القذُمَطعـَت
 وتشتهي الخراب

 ٌنا شواهد على قوائم القبورُجراح
 ور في الصدور تمٌوصرخة
 لعلنا نفيق

  الخطى على الطريقِلنطلق
 وأعرف الثمن. .اُأقوله

 ِفلنرتد الكفن
 فالموت في رحاب طاعته

 ُّأحب يا أحبتي
  خفيفة بغير ساحتهٍمن انحناءة
 يا أعذب المنى . .وأنت يا منى

 وأنت تسألينني
                ? مضيتاَِلم
 )1( ُهـُّ تركت بيتنا برغم أنني أحباَِلم

 ني صغيرتيِـناديت

                                        
 .; فأثبتها كما أثبتها الشاعر)لما(ن يثبت الألف للضرورة الشعرية ومن ير حذفها في اختلف فريقنا بين م) 1(
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 ْوما أجبت
  أن تصافحي الحياةُلأنني أردت

  ومشرقةًحرة
 مضيت. . يا صغيرتيُمضيت

 لنفتدي بأجمل الأيام في أعمارنا
 كمَحيات

 لتحتمي بنبضة العروق في دمائنا
 كمُزروع

ًلنطفئ الحريق شب عاصف َّ  اَ
 كمِوحام يا صغيرتي بدار

 ًمضيت هاربا من القيود
 ناُّلا نساق كلكي

 في موكب العبيد
 !? تذكرينني )1(ِلا زلت
ُودة ملامحرَو ولم تزل ً  !?كـَ
 ...أما أنا

 ٌفلم تزل ببسمتي بقية
 ها لبسمتكُأزف

 رد يا صغيرتي لدارناـُوحينما ن
 وتسألين عن هديتك
 ستسمعين يا أميرتي

ْالشاطر حسن «َحكاية  ََ ْ ِ َّ « 

                                        
َلا زلـت في خـير, ولا زال االله : غير قياسي, لأنها تستخدم للدعاء, لا للتفرير, فيقـال) لا زلت ( استعمال ) 1(

 .عبد السلام.ًرحيما بك
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 ضراء في المدينة الخَ الغيلانَمضى ليقهر
ُلتقى بالأعرج الحقود هدهوحينما ا َّ 
  من خنجرهٍبطعنة

 واستخلص الحسناء 
 هِنا بدمعِ قمحَ حقولَرو

 وجاد بالدماء
 ! البيضاءِ الحمامةَستعرفين قصة

  الطيور والغناءَوقصة
 ..ِ والخرابِوقصة الغراب

  والكلابِ والذئابِوالأسود
 لسوف تعرفين أن إسمك الحبيب

 ْ في ألف قلبٌبسمة
 بَحـُ تًيا بسمة

*** 
 ِسنلتقي بإذنه

 في كل دار. .في دارنا
 وسوف يقهر الضنى

  أو نهارٍ ليلِفي جوف
 ونحن نرتدي الرضا

 نا من ذكرهَونصنع ابتسام
 ! من بعيدَونرقب الحياة

 مسنة 
*   *   *
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 فالابتسامة في ليلة ,مرارة والسخرية التي تقطر ,من العنوان نلمح التناقض الحادبداية 

من خلال أو ) والميت كلب  ,ةّحار  ( − كما يقال −الجنازة كانت إلا و ;العزاء أمر غير وارد
 وعلى ثقة من النصر , الذي هو على بينة من ربه,تملأ جوانح المبتسم ,روح استعلاء خاصة

ً أكثر إنسانية ونبلا وعدلاٍالذي يريد أن يعيد رسم واقعو ,الآتي ً! 
 الظن بأن ذلكمن  و, والسجان الأبله, والقيود الغبية, إنه يسخر من تفاهة الحاكم الفرد

فماذا  حسبه العظيم فإذا كان االله  ,بالقادرحسن العاقبة وب و,وبالناصرالنصر بمقلل من ثقته 
 !? القيود والحائط الصفيقهيرتض

 ُ وقاتمٌالباب مغلق
      ُ وصارمٌ أبكمُوذا الجدار

 ِوقنا من قسوة الصخور فُّيصب
 ْ السماتَ مجنونةًغلظة
  لا تر َعمياء
  لرقدة الأموات ٌدةَعـُكأنها م

 َولست تدرك السماء
 ا وعرضها َطوله
  من الضياء ًها الذي يمد بسمةـَونجم
  للأصدقاء ًهدية
 ه َها الذي يطوف ليلَوبدر

 في موكب الأنوار 
 )2(  الظلامُلعله يبدد

                                        
 . رغم تقديماته الجميلةللأسف توقف الأستاذ عبد السلام عن التقديم من هنا) 1(
 .وواضح كسر البيت) لعله يريد أن يبدد الظلام : كانت( ) 2(
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  ُهـَ كونَلكنني أقول للذي أضاء
  لا تعرفهً كثيرةـاًبأن في ديارنا عوالم

ُر بحيها ملامحُولا ت   ه ـِّ
 فبينها وبينه الجدران 

  الكلام ُ تعرفَ ليسَصماء
ًسا ومادحا ِّذ مقدَإلا إذا ه ً 
  من أعذب الحديث ً لا تجيد لفظةَخرساء

ٍغير أحرف ثلاثة     ٍ َ 
  لكل شيء ,لهاتقو
 أنا. .أنا

   كله أناُالخير
 والعدل كله أنا 

 ٌوبيننا وبينه نوافذ 
 ها القضبان ـِتزاحمت بضيق

  ْ السجانُها بلاهةَوخلف
    )1(وألف. .ٌ ثلاثة..ٌواحد

 !فالكل قد غدا يساند البهتان. .لا
   نا ُوفوق أرض غرفتي تكدست أجساد

ُتراكمت إلى جوارها فضلاتن ْ َ َ  اـَِ
 ..ُّ تمرٍ ساعةُّوكل
  بالعفن َلأ المكان تم

 ه ِيا من يمر عندنا بسمع
 تصدقوا لنا بخرقة بيضاء 

                                        
 .فرأ الفريق أنها ركيكة فحذفها) بل ألفان(أضاف الشاعر ) 1(
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 ْعدها كفن ـُن
 . .هناك −
  ?من هنا −

 !?ُهـُالقائد العظيم حوله بطانت
ُعيونـهلا ترهبوا  َ  

 ا تمور بالشرر ِنهكورغم 
  عن أنه انتصر ُهـَولا تصدقوا حديث
  )1(  المعاني يكنزفالغيب في أحشائه

ْويحمل العزاء للجميع ُ ِ ْ َ  
    ه ئـِيخ فى انحناللش

 وللرضيع 
 ها الصريع ـِّبـِها لحُوللتي يذوب قلب

*** 
 واليوم إننى أدعوكمو إلى زيارة لنا 

 في سجننا 
 فلن تقيموا بيننا  ;لا تفزعوا

 ْفأقبلوا في أول النهار
 وودعوا في آخر النهار

 : بانتصارُ هذه العيونُّرـَقَا تهوبعد
 ضوؤها انتصار ُو

 ا انتصار ُصلاته
 ها ُمليك. .اُاالله ربه
  الشعار ُوالعزة

                                        
ُفالغيب قد يحمل بالتأويل, : كانت) (1( َ ْ  .عبد السلام) وهي ركيكة, ومكسورة ُ
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 نعم هنا 
 نعم وهذه الوجوه 
  تعانق الشفاه ٍلا تعجبوا لبسمة

  تفجر الحياة ٍريانة
 وتمنح الحياة 

 تمد ظلها على العيون 
 ترتوي بعزة الجباه 

  تسبح الإله ٍعريقة
 شعاع رحمة يعانق المكان 

 فينتشي بسره الزمان 
*** 

 لقضبان  واُلم تفلح الجدران
  والسلطان ُلم يفلح السجان

 مدنا بزادنا ُنا يـُفنبع
 ملاذنا . .ناُوالواحد القهار أمن

  ناَيا حسب
 يا حسبنا

  تفيض بالعطاء − ُلا تر −ٌمفاتح للغيب 
 تقدم الغذاء والدواء والكساء 

 تخبئ الهناء 
*** 

  الجزاءَيا قرة العيون ساعة
  بالفناء َسنشتر الخلود

 أحبتي نا ـَسامفلنطلق ابت
 !في ليلة العزاء
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! ? فهل سيغير الكـلام الحقـائق, فريدة فذةٌاتة ماسقمامالإن  و, هبونا قلنا إن الفأر أسد

  ?وما تجدي الأكاذيب والمخادعات
رفيـق للجيـاع و ,ِ وليقـل إنـه حـدب عـلى المـساكين, وليقل إنه ثائر,فليقل إنه مناضل

ُ فلن تخطئ الحقيقة القلوب اليقظة;قل ما شاءلي. .والمحتاجين  ولن يـنطلي , والعيون المفتوحة,َ
 , وما إن تشرق شمس الحـق حتـى يـنجلي ضـباب الزيـف!البهتان على رب الأرض والسماء

 :وتنقشع غيوم التجهيل
 ه ــُعرفت

 :يحب أن يقال عنه
  الكبير ُإنه المناضل

 يمجد الإنسان 
ِويطلق الكلام ثائرا عن نصرة   العمالً

 عن عزة الفلاح        
 ه الميدان َخلا أمامكالفارس الذي 

*** 
  ْهـَتَلكن قول

 ورغم أنها تضج في المكان 
 ها يموت في الآذان َسْفإن جر

  ً لحظةُوتنتشي الجموع
  الصياح ِرةْمَفي غ

 واح َّ بالرُّمُهـَوحينما ت
 ها إلى الوراء َتشد خطو

 ويختلي الإنسان بالإنسان 
  الخلاء ِحبةفي ر
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  للقلوب ُلتهمس القلوب
 ًقد كان كاذبا 

 برغم ما بدا عليه من عناء 
*** 

 ه يفوح بالجفاء ِ لفظُمذاق
 لأنه لا يعرف الإله 

  السماء ُوليس في جبينه وضاءة
  ٍويكره الخطى إذا مشت لمسجد

 ه َر وجودـ الذي يَةـويدعي بلاه
 ِفي ظل معبد

*** 
 ه ـُوالآن هذه بقيت

  الختام َ حكايةترقبوا
  السواد ِ تحت أحرفُ تنامًوصورة

َفي آخر الصفحات  َْ 
َيعت بهذه الكلماتُقد ش ْ ِ: 

  » زلهـعزاؤه بمن «
 ه يذوب في المكان ـُوصمت

 قد مر فوقه الزمان 
*** 

  ُهيب ذاع سرهَلـموالمأتم ا
  ُهُوالغيث لاح قطر

 والنور في إصراره العجيب 
  ِجى لفجرهُّعبر الدَي

ُع الأصواتفلتخش   للرحمن ِ



 127

ِولتنصت الأكوان  ِ ْ ُ 
 افالشيخ قد بد

 يرتل القرآن 
 . .يرتل القرآن

                . .القرآن
*** 

 
 
 
 
 
 

               
 
 



 128

aÛþ;;á@ @
 مرحلة التخبط في ظلمات الأيديولوجيات الملحـدة ,قصيدة من مرحلة ما قبل النكسة    
 ..وسط الرياح الهوج − دون أشرعة − ودفع السفينة ,ن البشري الحقودُعْرَفَّ والت,الكنود
 حـين , والخوف من هـواجس الانكـسار واليـأس,هي شكو من الضعف الإنساني و

 رغــم ; والتــشبث الرصــين ببــشريات الانتــصار, والثقــة في موعــوده,يغالبهــا اليقــين في االله
 .. والغيوم والوجع,الجراحات

متقويـا ,علي عـلى نفـسه يـست الـذي لا يلبـث أنهي إقرار واقعي بالـضعف الإنـساني ً
وهـي إعـلان صريـح بالاسـتعداد لـدفع الـثمن مـن أجـل  , معتزا بالعزيز سـبحانه,بالقوي
ً مهما كان الثمن ثقـيلا , والاستقامة والعدل, والعدل والخير, من أجل الفجر والنور,الآخرين
  ..ًباهظا

 لكنـه عـلى , وضعف الزاد والعتاد,م التطام الموج رغ,      إنه مستعد للإبحار في البحر اللجي
 ! فما أعظم الجزاء, وثقة من إحد الحسنيين,بينة من ربه

 
 نا ِهم تجمعت لقهرِسهام ليل

  ْانَتطلق الدخ. .تثور
 نا ِ عودَلتحرق اخضرار

  في المكان َ الجفافَوتنشر
ِّتكسر الشراع للسفين  َ ُ 

  الأنوف في التراب ُغِّتود لو تمر
 ً عابثا ُيضحك العذابلو 
 بوس َه العِبقهر
 . .ِنا بهمه الثقيلُيدوس

 وس ؤ الرَكي نطأطئ
*** 

  نعم أصابنا الضنى
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ْوهـدنا الحزن  َ ََّ 
 نا ـُنعم بكت عيون
َ بالعفن ُوضجت الجراح َ 

  مسنا ُّوالضر
 ْه الشجنِـوعضنا بناب

*** 
 

  ِنا الضريرِـغام ليلُوفى ر
ِشامخ فتن  ُ ٌ 

 نعم أحبتي نعم 
ُولست أنكر الألم  ُ 

ُورغم أن وجهه الكئيب  ْ ََ 
 قد مر في بيوتنا 

 َّوخلف النحيب 
 ورغم أنني وأنت في ديارنا غريب 

 نى ُورغم أن فرحة الم
 نا ـَقد ودعت قلوب

 وح للبعيد والقريب ـُفلم تعد تل
 ورغم أننا هنا نصارع الهموم 

  :نا تقولُفلم تزل أقدار
 بد يا أحبتي من الألم  لا
  الكسيح َسقطلي

 لينتهي تراقص الذبيح 
 ليختفي في قسوة النيران

    والخبثِ الطلاءُفَمره
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 :ليهتف الجميع
 الموت للعبث 

 ليستبد بالمراوغ القلق 
  إن صدق ُليهدأ الشهيد
  الحياة في القلوب ُفلم تزل مزاهر

  ِيصونها من الضياع
 ا كبير َّ ربهّأن
  نستجير ِننا بركنه الشديدأو
 بظله الحبيب نحتميننا أو

 ه الوفي نرتمي ِوفى رياض وعد
 وإنه لحق 
  ُ ورابح..ٌالبيع رابح

*** 
 

  ْدهِّوحُنظل فى مواطن البلاء والرجا ن
 ه الحبيب ـَونذكر اسم
 نا السجود ـُّحينما يضم

  ُهـَ بيننا وبينُوحين يبدأ الحديث
  ْدهـنمج

 ..)1(ِ باسمه الودودُوتشرق الحياة
 حينما نردده

 الطريق هو 
 . .ُهـُهذه سمات

                                        
 عبد السلام..  علوي:ودود غير فصيحة, ويمكن أن نضع مكانها: لفظة) 1(
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  ْهـُوهذه ملامح
*** 

 ه الشهيد ِوحينما دعاك للمسير في رحاب
ًتحركت يداك حرة تصافحه  َّ ُ 

 ك ـَ للمليك وجهتَتْهَّوحينما وج
 وحينما عقدت بيعتك 

 في الليلة العريقة النسب 
 دةِ مجهِ الرجالَ أن رحلةَئتـِّبـُن

 ا َتشق في الصخور دربه
  وتأكل الظما

َشرب النصب وت َّ 
  ء بالدماَوتشعل المصباح

 إن جف زيته 
*** 

  َ حينما تحركت خطاكَتْئـِّبـُن
  الضياء َترتجي منابع

 بأن في طريقنا ابتلاء 
 وأننا سنقبل العناء 

 لنفتدي رسالة السماء 
  كي تقدم العطاء َعيتُد

*** 
ْوبلغ الرسول. .ناـَّ ربَصدقت َّ  
  ْلَّوبلغ الرسو. .ناـَّ ربَصدقت

 ِّفهب قلوبنا الرضا 
  في مواطن القضاَ الأقدامِتـِّوثب
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  البقية التي لنا ِوأصلح
 واغفر لنا الذي مضى 

 وحطم الأغلال عن قلوبنا 
 وكن لنا 
  تجود ًفأنت دائما

 كي نواصل المسير  َهب جوادنا الصمود
  ْ المظفرةَلندرك الكتائب

ِمضت لساحة الأمان   ْ تعلن السلامَ
  معطرةًهدية

  الظلام ُبنورها ستختفي مآثم
*** 

ُغدا تضيء   الهد ُ أحرفً
 في داخل الصدور 
  الموحدة ُوتظهر المواكب

 على مشارف الأفق 
                           من سبق َ الثمارُفِطْقَيَس
 ق َ من أبُغرق الطوفانُوي

  الجبل ِةـَّومن أو لقم
 حياة  −ًواهما  −يريد 

*** 
  مزغردةٌرحة فَستملأ العيون
  :ونحن نقطع الطريق للعلا ;تقول للأسى

 سننتصر 
 . .هاُعلى الشفاه ذكر

  القدر َيزف بسمة
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  لم تزل بخيرها ُّالكف
  ًغنية. .ًقوية
 ها سينكسرُوقيد

 ها ُوفي العيون نبض
 ينصهر . .ُّيضج
 غد لنا . . لناٌغد

 ونحن في مواقع الخلود ننتظر 
*** 

ُفلتحكموا السف   ْنُّ
  ٌ بحرنا عميقَّلأن

 واستكثروا من زادنا الأصيل
  الطريقُ نهايةًفلم تزل بعيدة

  ٌقِ مغدَنا الرطيبـَ نبعّلكن
 ولم يزل

 يبلل الظما 
 ويطفئ الحريق 
  البريق َنا نفاذةـُولم تزل عيون

 ِ للجموعُتضيء
 كي تسير  َكي تسير

 من بعد أن تعلمت في ليلها الكثير
م 

*   *   * 
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 ورغــم اللوحــة الــسوداء المقيتــة التــي يــسعى , وشــدة الحــال,      رغــم كثافــة اليــأس

ُتنبئ الغريـب عـن أمـل , يفتح كوة للنور في سدف الظلام, فإن الشاعر,لتجسيدها ِّ َ  :ً هاتفـا,ُ
 ..فلنرتقب. .فلنرتقب

 
  َلا تذكر الحياة

 لا تقل صغيرتي 
  ع المنىِّوود

 نا ـَولا تقل لي بيت
  والشجر َر الحقوللا تذك
َ هناك عند شاطئ النهر ًووقفة َّ 

   )1 (!?يأم
  في السحر َ الدموعُلا تقل لي إنها تجفف
ِتجيب للجميع باسمه ْ 

  َل الطيوفـِّتقب
 لا تر سواه

 تسرق الخطى لموضعه 
 تقبل الثياب 

  بالباب ٍ بطرقةٌقـَّها معلـُوسمع
  ًوحيدة
 ا الضياع َوحوله
 تياعها الُها ويومُوليل

*   *   * 
                                        

 .عبد السلام.. ًأماه, وهذه صيغة نداء, وليس الوضع موضع نداء بل تقريرا: كانت) 1(
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 صغيرتي  :لا تقل
  السنين بدلت سماتها ُفقصة

 ها ـُتْقِواللثغة التي عش
 تنكرت لها 

 ّها غريبة علي ُوالنظرة التي عرفت
 وكيف. .ًما عدت قادرا
 !?ّ أضمها إلي

 ي تصديق :لا تقل
 نا القريب ـَ وجهُفقد طو النسيان

 فتاه في الزحام
 غاب في متاهة الأيام 

 بوس َ عٌلمكان قاتلالخطو في ا
  ِوالقلب بين قبضة الأغلال

 وس ؤ يٌقِمطر
  الضلوع ِورغم كبريائنا الممزق

 فكلنا حزين 
 وكلنا يكابد الحنين

*** 
 

  ًويفرح السجين لحظة
  ْهـَ بسمتّلكن

 يردها الأنين 
 وحيد  −نا ِ ورغم جمع− وكلنا

  والصغير في الأسى سواء ُقد أصبح  الكبير
 الليل والنهار 
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 بقية الوجود عندنا 
 علامة الحياة 

 لم يبق يا أحبتي لنا سو انتظار 
 نا مضى ُفأمس

 ه نسب ـَوليس بيننا وبين
  ِ بأفقنا المجهولٌ معلقٌغد
 ه حجب ـَدون

  هناكًلكن رعدة
  الشفق ِخلف حمرة

ُتنبئ الغريب عن أمل  ِّ َ ُ 
 فلنرتقب 
    فلنرتقب

    م 
*   *   * 
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 لكن هل يمنـع أن ; أن يؤذي الجسد, أن يجلد الجسد,ن للجلاد أن يملك الجسد     يمك

  ? وتهفو للرحيق المختوم, وتستشرف روضات الجنات,ترفرف الروح إلى الملأ الأعلى
سبح في  وتـ,يـاض الـصالحينح ر وتـسترو,ن يمنعها أن تر الحور العين   هل يمكنه أ

 ! ?ملكوت رب العالمين
 ! ? وصبوات الروح,القلب   هل يمنع أشواق 

 ,   إن الموت على ذلك أحلى ملياري مرة من حياة الذل والعار التي يـدعو إليهـا الباطـل
 ! فدعو الروح تطير إلى بارئها الرحمن الرحيم!ويقدمها للمحرومين على أنها إكسير الحياة

 
ِّأغمض عيني ولقني  ِّ َ َّ ْ  سم حبيبي اِ

 فأنا سأموت 
 ِسأعود إليه فلا تبك 

  الكون َّ الفرحة كلُاضحك حتى تملأ أصداء
  ْسأعود إليه
  إلى لقياه ُفأنا المشتاق

 راها يا صحبي ُ أُوالحور
 الحور تنادي سيدها 

  الثوبِفْ بطرَفْتخفي الطر
  مع العطر شذاهاُّوأشم
  من أنوار القدس ًفاتنة

ُضيء ربوعُت   القلب ببسمتها َُ
  الأحمر فوق النحر ُدـْقِوالع
 !ما هذا السحر  تييا فاتن

 ت بحيائي ّفـُكلماتي ل
  القلب َوالقلب يردد نبض
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  تنادي سيدهاُوالحور
  ْهـُ رقت نغماتٍفي صوت
 وانسابت 

  حب َتصنع في الأعماق حكاية
*** 

  من القضبان ُهرب المسجون
  ولم يدركه السجان َ الأسوارَعبر

 لم يهرب 
 :الصوت يقول

  سيدنا −
 ًإن فلانا قد مات   
  كيف يموت −

ُّويدوس الغر على نابه  ِ 
 )1(د نا بعـَ مهمتِهْنـُلم ن

*** 
 
ٌ كل مقام عذبه كبر أحمق في ْ ّ 
                                          اـوأن ..اـوأن −

  ِ سيدهَ سطوةُن بأناه يعاندَ مَ يا حسرة
  لن يرجع:ِقولوا للأبله
  ًفاحذف رقما

 كان يضاف إلى الأرقام 
  الأطفال َ في ليل العيد دموعوارقب

                                        
 .وهكذا يستقيم الوزن كما أثبته عبد االله رمضان) لم ننه بعد مهمتنا : (كان السطر) 1(
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 تتجمع في سهل الطوفان 
 ًوارقب صوتا 

  )1( َكان يناغي الأسيان
  الآذان َصم اليومُي

 ٍّ غضٍ نبضَوارقب ساعد
  الأوثان َيجتاح صروح

 ًوارقب بعثا للأكفان 
 ..َّأغمض عيني

ِّولقني   سم حبيبي اِّ
 ًفالطائر يعزف تغريدا 

 لا يطلقه إلا في لحن رحيل
م 

*** 

                                        
 !ً ومعنى, كما أثبت عبد االله رمضان هناًكانت الأسى وتستقيم وزنا) 1(
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  يـومفي يتحدث فيها عن معانـاة أهـالي الـسجناء ,      من روائع قصائد الشيخ رحمه االله

ً وهي أيضا , وانكسار الأبناء, والتياع الزوجات, الذي يفترض أن تملأه الفرحة المشرقة,العيد
 . ونبرة مؤثرة, بأداء قوي,من روائع ما أنشد أبو مازن
طفـل . . ترسم صورة لمحرومين في العيـد,بعام) اء َّرَالغ( بل النكسة والقصيدة مكتوبة ق

وهي مع ذلـك . .ما وتعطي حياتها لأطفاله,صبور تحتمل بشجاعة غياب زوجها وطفلة وزوج
 المـشحون بالثقـة في االله , وفي المـستقبل المـليء بالأمـل,مشحونة بالتفاؤل والأمل في االله تعـالى

 )1 (..الكريم الوهاب
  ْعيداليوم 

  ٍ قصةَقد عشت فيه ألف
  السمات ِحبيبة
  في البكور َ الأذانُأردد

  َ الصغارُأراقب
 يمرحون في الطريق كالزهور 

 ْ الصباحُوهذه تحية
  للصديق ِ الصديقُوهذه ابتسامة

  ِ اليدينُيبسط ُوالسلام
  الند ُيرسل

  بالأمان َويملأ الحياة
  الجنى َُ الزروع غضةُوخضرة

  الإمام ِ مسجدَتجمعت أمام

                                        
تاذ البسيوني إلى كتابة المقدمات وراجع مقدمة هذه القصيدة في الشريط الخامس لأبي مازن فهـي عاد الأس) 1(

 .رائعة
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  الكبار ُ تطلبِ الثمارُوأطيب
 ها الصغار ـُّ يحبٌديةه

 يرتي ـتحبها صغ
  الزمان يا أحبتي َما أطيب

  ْإن عانق الأمان
 ه الأمان ـُنا ربيعـُزمان

*** 
  بفرحة تطل مشرقة ٌ عائدُّالكل

 من الشفاه والعيون 
 نا ستنتظر ُودار

 صغيرتي ستنتظر 
  ِريق التي على الطُوالشرفة

 تسمع الصدور 
 َتعزف الأشواق

 تعصر الأسى 
 هشام لن ينام 
  والده ِه على ذراعُقد كان نوم

َنهاد لن تذوق زاد  ها ُ
 لأنها تعودت 

 أن تبدأ الطعام من يد الأسير 
 ها الكسير ُ الأسى بدا جناحُشريكة

َتخبئ الدموع   عن صغارها ّ
 وحينما يلفها السكون 

                   ..سترتدي الصقيع
 كي تقدم الحياة للرضيع 
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 ما زال يومنا ويومهم 
 لأننا نحبهم 

 اليوم عيد 
م   

 
*   *   * 
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 وتسح بالـدموع , وقصيدة تضج بالمشاعر الفياضة, ورائعة من روائعه,درة عقد الديوان

م ضـعف  رغ−  الذين أرادت الكرابيج أن تحني هاماتهم وهممهم, دموع الرجال الشم,النبيلة
 ; أو لقاء المولى عز وجـل,ً فأبوا إلا إصرارا على مواصلة الطريق− وفظاعة قهر الرجال ,الحال

 . وتكتنفه شارات الأمل, الذي يحفه النور, والثقة بأنهم على الطريق الأخضر,مملوئين بالأمل
 وتبرير ,ر أو بيان لأسباب الانكسا,كأنها تقرير حالة) اء َّرَالغ( كتبت عام ما قبل النكسة 

فـاقرأ  ! واطمأن بالها من جهـة عـدوها,مسبق لانهزام الأمة التي كانت انشغلت بأكل بعضها
  :)1(ً وسحرا في النغم, تحفة في الأداء;ً واسمعها أيضا من أبي مازن,ّ وأنا ضمين ألا تمل,وأعد

  ?وبعدما رأيت ما رأيت 
  ?وبعدما عرفت ما عرفت
 ه ـُالموت حينما دنت مخالب

  ِيل حينما اعتد على الصباحوالل
 ا يغالبه ًضاري
  كان أمنيةُالموت

 والموت كان للجراح أغنية
 واختار من صفوفنا 

  من رأت عيوننا َّبَأح
  ْواختار من صفوفنا الكبار
  صانعي النهار َواختار من صفوفنا الرجال

 ًواختار للذرا أحبة كرام 
 سلام . . لهمًتحية

*   *   * 

                                        
 .»ملحمة الدعوة«وراجع مقدمة هذه القصيدة لأبي مازن بعنوان .. مقدمة الأستاذ البسيوني) 1(
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  الشرود تسبحان فييعينا
  من يومها 

  ُناءَمن يوم أن تحرك الف
  ِفوق كل أخضر

  الأمان أقفري َيا واحة
  ْمَرـُقد استبيحت الح
 م ْمُ والأطفال للحُوسيقت النساء

 م َلـُّموا لوحشة الظـَليطع
  الصغير َليطفئوا ابتسامة
 ! الحرمَليهتكوا قداسة

*** 
  تستغيث ربها ُوضجت الأصوات

  الدماء ِ من شهقة)1( بكى بها الحصىفي الليلة التي 
ُوحملت رياح ِّ  ها بألف آه ُ

  آه:الكون كله يقول
 ٍذلة تراد بالجباه ـَويا ل

*** 
 

  العطاء واسجدي َي سنابلَّتكسر
 ك الشماء في الثر َغي تيجانِّومر

 يا خضرة الزيتون 
  َدي السوادـفلترت

                                        
معنى وواضح إمكانيـة وتأمل فهي أوضح لل.. وغيرها عبد االله رمضان إلى الحصى) الحصن ( في الديوان ) 1(

 أكرم . الخطأ المطبعي



 145

  اثمرَ أٍفوق كل عود
  على الديار    ِّوفيـَ طِ السحابِويا مدامع

  من السماءً دمعةٍوأودعي بكل شبر
 وأكثري على المحارم البكاء

                أكثري البكاء
*** 

 ويا شذا الريحان
  بالعبيرَقبل أن تفوح

 ِكُرِّكَذُأود أن أ
  من الظما تفقدواٍبأنهم في لحظة

 ْولم يكن هناك ماء
 ها بأقدس الدماءَ يومَوأنك ارتويت

 ر  الطهوِالحرة
 بالحرمة الطهور

  في ملامح الزهورُب الذبولَّعذـَت
*** 

 اِلهْوـَ التي تداس يا لهُالحرة
 يحرك الصخور في جبالها هاُعويل

 كَفيصرخ المل
 يهتز في انتظار ومضة لمن ملك

*** 
 

 وكلنا سأل. .سألت خالقي
 !?لمن لمن تركتنا

 ..سألت خالقي إلى متى
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 !?ستطعم الكلاب ما وهبتنا
 ْـهِقسوتَا لي ;الهول
  تضم ألف سوطٌمحافل

  يدوس فوق موتٌوالموت قادم
 

*** 
 ..وبعد

  ما رأيتُوبعدما رأيت
  بالضنىُقهر الرجالـُ كيف يُرفتَع
 رفتَع

َوفي مواقع من الأسى بكيت ٍ 
 

*** 
 هـ سلاحً حاملاُتحرك الشيطان

ٍومضمرا لكل بسمة  هـَ للنور في صدورنا نواحً
 ًوأطلق الدخان غاضبا

 مع القوواستج
 ه هو ـُّبكل حقده الذي يضم

 ْ الجواد مضنيةَرأيت كبوة
 سور مبكيةَ الجَرأيت دمعة

 

*** 
 ...وبعد

  ما رأيتَوبعدما رأيت
  ?هل تعود للطريق

 ?هل تعود
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  )1(وقبل أن أجيب
  لمن مضىًتحركت مدامعي هدية

 فت مسامعيِرهُوأ
 ْ من مواطن الغيوبَلأستعيد
  من الرضى ٍها في لحظةـُ سمعتًوصية

ّواهتز قلبي الذي قد هد  ْه العذابَ
  ًأحسست رعشة

  الكلابَيخاف غضبة  الذيَبجسمي
ُوجاء ضعفي الكئيب  ْ جاءَ

 هاُه في كل لحظة من الضنى قد عشتُرفتَع
 أتى يقدم الرجاء

 تعلقت عيناه بالجواب
*** 

 
 ?يا تر وبعد

 . . أناٌعائد
  من حيث أتيت

  أنا لمسجديٌعائد
  والسجودِ والركوعِلصلاة إلى اٌعائد

  ِعائد إلى الطريق
    خلف أحمد الرسول

                               في إثره )2( ًحثيثةطلق الخطى ُأ

                                        
 .وصححها عبد االله رمضان همذا وهي أوضح في المعنى» وقبلها أجيب«كانت في الديوان ) 1(
 ).حزينة ( كانت ) 2(
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  الطريق كلهاَعرفت قصة
  أنا برغمهاٌوعائد

 كالفجر 
 ُ وباسمٌمغدق. .كالصباح
  وعارمٌ كالرياح عاصفُوالخطو

*** 
 ن لا بديل للجنا..ِلا بديل للخلود

 غامُّ الرِ ذلةَلا بديل غير
  السرابِدعةُ خَلا بديل غير

 لا بديل غير وهدة الظلام
 لا بديل للإقدام

 غير سحقة الأقدام
*** 

 هاَّعرفت قصة الطريق كل
  أول المطافُالموت
  الطريق َ خضرةّلكن

 لا يصيبها الجفاف
  وقادمٌ وقادمٌقادم

      تجيء في الختامٌ مضيئةٌإشراقة
 تقدموا. .تقدموا

 فبعد لحظة من المسير
 ينتهي الزحام

م 
*   *   * 
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 , رداء الجـمالحالقـبكـسوة   و, من التزييف وإلباس الباطل ثيـاب الحـقشد أمىلا ع   

 !ونعت الخير والعدل والحرية بنعوت حقيرة مبتذلة
 , على الدينوالعدوان. . وإهانة الحرائر,سنةل وقطع الأ, لا عذاب أقسى من قهر الرجال
 . تحت مسمى التحرير والتنوير والنخوة,والجهر بالإلحاد والتمرد على االله تعالى

  !بالبطولة والوطنية والنخوة ) التزمير (  لا خيانة أشد من خيانة الوطن والتشدق و
 ,حيـنما يتغـول  والقـبح , والعمى حين يدعي الإبـصار,وهذا هو فن الباطل حين يحكم

 ..ير والجماللحق والخًراقصا على جثث ا
 

  والعويل والصراخَأغالب النحيب
  والدموعَأغالب الكلام

ْأغالب النظرات ْ 
 ٌفكل ما نقوله من الكلام عاجز

 ُمقيد. .ٌمهدم
  ُبِّ معذٌقـِوكل ما نراه مره

*** 
  والمماتِ الحياةَيا خالق

 َيا مجري السحاب
 يا عظيم

 نعوذ بالرضا من قسوة الجنون
 !?ب أن نقولمتى نقول ما نح
 !?متى يموت قهرنا

 !                  ?ناـُمتى يثور سيدي بركان
  َمتى نلقب الأشياء

 بالذي يوافق الأسماء
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 ْونصنع الحقيقة المقدسة
*** 

 ها مزيفةُّ الحياة كلُحقائق
  ٌقِ مطبٌّالخير شر

 فمزقوا رداءه
                           ٌغادة −في عوائه الكئيب  −والشر 

 يساق في أعقابها المديح
 إياك أن تحب خضرة الزروع

 !ما أجمل السواد
  ُهـَ بومَّقَما أر

 ينوح فوق دارنا
 ولتذبحوا الحمام
 ولتقتلوا الأطفال

 ولتحرقوا الأزهار كلها
 همُلكي يسير ركب

*** 
 نبوءة الحبيب كلها تحققت
 I1Hة بصرم ِفلم تعد عيوننا لشدة الظلام

 فإن رأت 
  أن ترفما الذي يفيد
أو لا تر! 

م 
_____________ 

)( عبد السلام. . وهي هكذا أوقع وأنسب للسياق, تبصر:كانت. 
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 ويحسنون التقاط صور الجمال ,إعلان للتوحيد على طريقة الشعراء الذين يجيدون التأمل

 ,يقة شفيفة حالمة في تعابير رق, واسترواح مجالي عظمته ووحدانيته,والإبداع في صنع االله البديع
 : وأخفىسر للذي يعلم الٌتسليمللفؤاد ثم ترفع عن القشرة الخادعة والبريق الزائف ليتحقق 

 
ـــــــور ـــــــل الطي ـــــــبح ربي مث َأس ـــــه   َ ـــــم إل ـــــف باس ـــــيرٍوأهت   كب

  المــــسيرِعـــدُ النجــــوم وبِوومـــض   ْ بلــــــون الــــــسماءًأر كبريــــــاء
ــــــشفقٍقَوفي شــــــف ــــــالجراحٍ م ــــ    ك ــــصّذكَي ــــسعيرـر مــــن أب  روا بال

ِوأســــــبح في بــــــسمات الــــــشروق ِ َ َ َْ ُ َ ــــشفاه   َ ــــد ل ــــثم الن ِول ِ ْ ــــورَ   الزه
ــــشموخُويعــــرف ــــى ال ــــي معن ــــصخور   َ قلب ــــضم ال ــــرواسي ي  وصرح ال

َحيــــي في الأرض مــــوتُلي   ُ الجــــوادُوحــــين يــــساق الــــسحاب   القبــــورَ
ـــ ـــت بخ ـــشمس لف ِوفي ال ْ َّ ـــاءْدُ ــــ   ر الحي ــــادي الأحب ــــورَةـتن ــــد البك   عن

ــــوق ــــدر ط َوفي الب َّ ــــلالَ ــــدر اله   تحكـــي خطاهـــا الـــشهورَمنـــازل    ق
ــــــــــوفي النخ ـــــــــهـ ـــو   ٍل دان بقنوان ـــع حل ـــل يجم ـــَوفي النح  يرـ العب

َبــــصوت ترقــــرق بــــين الحــــصى َْ َ ـــذير   َ ـــشير الن ـــب الب ـــف الحبي ِبك ِ ِّ)1( 
ـــــر ـــــة ف ْبدمع ـــــِ ـــــزينـٍح بل ــــل    ٍيل ح ــــسمة طف ٍبب ــــبحِ ــــغير ٍبي  ص

 قــــــديرٍّو لــــــسطوة رب ـوتعنــــــ   ا لـــــهًوعـد طــــــ تـــــسجُخلائـــــق
ــــــساجدين ــــــاحة ال ــــــر إلى س َأشــــــارك في مهرجــــــ   َأف َ ْ  ٍان كبــــــيرـِ

ــــــع ــــــ. .ُأبي ــــــي اش َوربي من ِّ  شيرـــــــَاة ولا أستـُأبيــــــع الحيــــــ   ترـَ
ــــت بأمــــسي َوكن ــــونِ   مــــن شرهــــا المــــستطيرُوأهــــرب    أخــــشى العي

ِ مقــــٍعــــلى ظهــــر عبــــد    المنايــــاَوكنــــت أخــــاف حلــــول   فقــــيرًلـُ

                                        
 .سبح الحصى في كف النبي ) 1(
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 ِزيز المجـــيرـِنـــت بحـــصن العـــأم   ُفلـــــما طلبـــــت الحمـــــى في حمـــــاه
ــــان ــــصدري الحن ــــأن ب ــــا اطم ُولم ــــود الأســــير   َّ ــــديك قي ــــت ل ُوحل ُْ َّ 
ــــاء ــــوق الثن ــــن الجــــود ف ــــاد م ِأي ــــيض   ٍ ــــستنيرٌوف ــــور للم ــــن الن   م
ــــلال ــــرب الج ــــسابا ل ــــت انت ِرغب ـــسور   ً ـــب الج ـــوح بقل ـــوق الطم  يف

ــــــ ــــــهدت خلق ــــــدَفأش ٌك أني عب َ ِّ   العزيــــز الغفــــورَ المليــــكَّبَحــــَأ   َ
ــــلَوأ َس ــــالْ ــــاك الرح ــــد رض ــــُوأ   َم عن ــــسيريقـل ــــاء الم ــــديك عن  َ ل

م 
*   *   * 
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 والتعلـق ببـاب االله , والنقـاء, بالـصدق– واالله حسيبنا وحسيبه –ابتهالية تنضح 

 واللغـة , مزج فيها الشاعر المبـاشرة بـالرمز. ولا يخيب مؤمله,تعالى الذي لا يرد راجيه
 أو يخـل ,ً لكن أجزم أنك لن تجد فيهـا مـا يخـدش توحيـدا,فيةالواضحة بألفاظ الصو

 بـلا , والأمل كلـه, والتعلق كله, بل هي الصحو كله, أو يوحي بدروشة بلهاء,ًبمعنى
 ! وما أحوج الدين للصاحين, فما أروع الوعي,إخلال ولا حيف

ــيدي ــا س ــضا ي ــد الق ــا عن ــف بن  ِ معتـــدَشف المعايـــبَواســـتر إذا كـــ  الط
ـــوب. .مـــيَالعـــين ته  ُوفي الـــبلاء ضـــعاف,نحـــن العبيـــد  ُ تخـــافُوالقل
ـــيمن ـــت المه ـــا..ُأن ـــواك يعينن ـــ  َلا س ـــاالله ي ــــب ــــا رب ــــاه لا تم  اـْكر بن

ــ ــسماء,كُالأرض أرض ــ,وال ــا ي ــُوالغيــب  َرـُوم ــو تكــش,كُبـ غي ــورَفَّ ل   لل

َ إن أردت رحمتنــــا;والأمــــر أمــــرك َ ْ ــروإذا  ِ ــ)2(تقه ـــ فق ــدلت بق  هرناـد ع
ــن أردت عذاف ــيهرب م ــن س ــلم ــ  ?ُهب ــن أهن ــيجأر م ــن س ــسابـْوبم  ?هَت ح

ــون ــن لا يك ــوطنُم ــصنك م ــه بح ـــ  ُ ل ـــا لي ـــا كـــانـي ـــك أهـــون. .ته م  ُذل
ـــاُإن جـــ  طول شـــــقائناـَلـــــوإذا غـــــضبت فيا  دت جـــاد الخـــير في أرجائن

 جاـلا زاد عنـــدي تـــستباح بـــه النـــ  ن ارتجــىـيــا مــن إليــه المنتهــى لمــ
ــن ــي م ــين تبك ــدمتوالع ــوب ق ــد  ذن ــا ي ــشى م ــنفس تخ ــتاوال ــد جن  ها ق

 ِبرضـــاك مـــن هـــول الـــشديد النـــاقم  ت إليــك منــك لأحتمــيْرَرَأنــا قــد فــ
ـــشاك ـــ;أخ ـــارا ع ـــاهراـًجب ــــ  ًزيزا ق ــــ ;اكـرحم ــــارا ك ــــادراـًغف  ًريما ق

ـــؤالي ـــاجتي وس ـــدك ح ـــت عن  ِ مبـــالَغـــير ;أشـــكو إليـــك الهـــم  ألقي
ـــضائًحمـــدا  وأبثـــك الأحـــزان في ثـــوب الرضـــا ـــن بق ـــضاـلم  ه يجـــري الق

ـــثقلا ـــزي م ـــان عج ـــذنوبيًإن ك ـــد ســـترت   ب ـــوك ق ـــوبيَفبظـــل عف   عي
                                        

 .مصارع الأبياتلم يلتزم الشاعر قافية واحدة واكتفى بتوحيد ) كلنا مسافر(في هذه القصيدة والتي بعدها ) 1(
 .فغيرها عبد السلام هكذا) وإذا أردت(كانت ) 2(
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ــ  إن كــان ضــعفي في الــشدائد قــد بــدا ـــفبج ــورك أستج ــدـاه ن ــلى الم  ير ع

 ِ الترحــــالَاعةــــــدامة سـقبــــل النــــ  ددت رحــــاليـه قــــد شـــــإني إليــــ
ــ ــد أتيت ــا ق ــصرتيـأن ــن ن ــا م ِك واثق َ ْ ُ ــــما أحكمــــ  ً ــــضُتـثقتــــي ب  تيـه في قب

 اهـ يـــا ربـــ;كـخـــذ بالزمـــام إليـــ  ُليك دعـــاهـــــوالعبـــد يرفـــع للم
  في فمــــيُقَرقــــرَه تـفبــــدت ملامحــــ  ك في دمــيـَأنــت الــذي أسريــت دفئــ

ـــا ـــا وملبي ـــمك داعي ـــت باس   مناجيــاَوجــر اللــسان بــما أفــضت  ًفنطق
ـــوعف ـــرت دم ـــةُج ـــقين مهاب  ًةـوبكيـــت مـــن فـــيض العطـــاء إنابـــ  ً العاش

ــموعر ــت طع ــتَف ــشوق ذق ــهُ ال  ُهَالـنحـــت وصـــُ بمـــن مُتـلمـــا التقيـــ  ُ جلال
ــ ــوه عرفت ــين الوج ــن ب ــاك م  مَرتهـر الحيــــاة نثــــــــــر في بحُّكالــــد  همـُفهن

ـــــلكن  ُراه النــــاظرـم لا يــــــــــالــــسر فيه ــــصـ ــــو للب ــــاهرــما ه  ُيرة ظ
ـــ ـــازداد له ـــاليـف ـــة ح ـــم قل  ِيض لي بوصـــالـ الفـــَ يـــا كـــريمْجـــد  في رغ
ــد ــن ب ــا م ــيَأتي ــدت إذ أكرمتن  دما نــــاديتنيــــــ بابــــك عنُفعرفــــت   فج

ـــ   عنـــد اللقـــاءًأتمـــم عطـــاءك بـــسمة ــــُت ـــاب الج ـــه ط ـــة أن  ْزاءـَنبي الأحب
ــصطفى ــوض الم ــورود ح ــا ب ــذن لن ــا  وائ ــدق الوف ــاه إن ص ــن يلق ــب م ــا طي  ي

ـــدمع زادي ـــأمني..ال ـــشفاعة م ــي  وال ــو ركن ــسماح. .والعف ــوطنيـوال  ة م

ـــ  نــك تفــضلافــأفض عزيــز الجــاه م ـــا لغ ــــفأن ـــا سع ـــؤملاـيرك م  يت م
م 

*   *   * 
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ــــ ــــاس كل ــــسـالن ــــه م  ُ خـــاسرٌزاد−ُماه َيـــا نـــد −والـــزاد  ُافرـُهم إلي

ـــة ـــستحيًوالعمـــر يمـــضي غفل ـــسوة   لا ت ـــب أشرب ق ًوالقل َ ِ ْ ـــي لا ُ  تنمح
ـــبح ـــير س َالط َّ ـــجد..َ ـــك س ُوالملائ َّ ُ ــــي آدم لله  ُ َوبن ُّ َ ـــــُ ــــسـ ْو م ُتعبدُ ََ ْ 

 إذا أتـــاك قـــضاه ;لوذـفـــبمن تـــ  ُيخــــشاه−في جبروتــــه− ُالرعــــد
ــــت ــــُأدرك ـــــَّ أن ــــعناء نـا لل ـــ  ْسيرـ ـــشـفالكـــل أصب  ْقاء أســـيرـح لل

ــشتي   بغربتـــيُيتِزاد الـــضنى حتـــى شـــق ــكو وح ــرحمن أش ــت لل  ففزع
ْفعرفــــت أن ُسا لا ينــــال بغـــــــــُ َ ُ   بالــشوق الحبيــب لنــورهُمــتِونع  ِيرهـً

ـــ ـــا لي ـــ  ائرين تفكـــرواـت كـــل الحـــي ـــير يدعون ــــالخ ـــشمـا إلي  رواِّه ف
ــت ــن وقف ــا م ــدَي ــو الن ــه ترج ــت   بباب ــداَورفع ــه الي ــدموع ل ــل ال   في لي

ـــان ـــلال أم ـــساحة ذي الج ـــشر ف  ُ والإحـــسانُضلــــولمـــن أتاهـــا الف  ُأب
ــزد ــسؤال ي ــْزد في ال ــاُّك رب ــ  ك في العط ــاـفملي ــدر الرج ــلى ق ــي ع )1( كنا يعط

ـــزف  قــد يــصيبك بالــضنى??غــدواصــبر ل ـــُائمع ـــدرناـ الأق ـــع ق  دار ترف
ــــ ــــ..ناـُّونبي ــــا أت ـــــلم  ?كيــف تــسابق : قــالَيخــشى المــشقة  ُاشقـاه الع

ـــ  ِمـــن كـــان يطلـــب منتهـــى الآمـــال ـــت علي ـــوالـهان ـــائس وغ ِه نف ٌ 
ــــــد ـــــــر أن نّاالله ق ــــــومينـ ـــسرين)2(عـــسر  ِر ي ـــشوة الي ـــزول بن  ِ ي

ـــسر ـــدأنا الع ـــإذا ابت ـــ;ف ـــاي اناشرُ ب ـــالي  ـــُب ـــدي خلف ـــتئذاناَمن يب ه اس
ـــاُفلت ـــا دنيان ـــئت ي ـــا ش ـــسري م ع ُفت لنـــا أخرانـــاـفـــالخير مـــا أخـــ 

ـــا ـــا أبكاه ـــين م ـــسى الع ـــاك تن نــسي ليلهــا بــضحاهاُكالــشمس ت فهن
 م1965

                                        
زد في السؤال يـزدك : حسن وفريق العمل إلى. كان البيت زد في السؤال يزيد ربك في العطا, وصححها د) 1(

 .ربك في العطا
 .عبد السلام. على البدلية) ًعسرا ( الأقيس أن تكون ) 2(
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 , وترديها, حال انكسار الأمة: تعكس حالتين,إذا صح التعبير) ّنكسوية ( قصيدة 

 فـلا يـزال الأمـل , المطمئن لموعوده الحق,الشاعر المتعلق باالله تعالى وحال ,هاتوانتكاس
 واضـطراب ,اد اللـسانقـرغـم انع ;ولا يزال التوفيق يقود جوارحـه ,يضيء جوانحه

 فمن أولى من القـدير المهـيمن كاشـف الـضر أن يلجـأ إليـه ; وتكاثف الظلمة,الجنان
 ? والشاعر الرهيف, والإنسان الرقيق,الشاعر المؤمن

ً فزعـا أو دهـشة−والألسنة إذا انعقدت  ,إن شراع السفين إذا انكسر  −ً أو عجـزا ً
ً فإنها كلها أعجز من أن تبدد سكينة ينزلها الكـريم عـلى قلـوب ,والليل إذا ألقى ظلامه

  : ويتعلقون من خلالها بدلائل النصر القادم, يلزمون بها كلمة التقو,المؤمنين
ــــا ببح  ٍة بكربــــُ المجــــيرَّـزَعــــربــــاه إن ـــــفلن ــــة ورجــــاءـ ُرك من ٌ َّ ِ 

ـــال ـــا الآم ـــت بن ـــدةُخاب َ وهـــي ولي  ُ مـــا لهـــا أصـــداءٍزـ عجـــُأصـــوات  ْ
ِكسر ِالشراع من السفين فلم تعـد تعـد ُ ِ َّ  شاءُرتجى ويــــــــــُ يٍّرـبو لبـــــتحــــ  ُ

ـــضت   بيننــاٌ الزمــان فــلا حــديثَصــمت ـــث م ـــا أحادي ـــتراء..ٌولن  ُ ب
ـــهُل ـــل ل ـــب في لي ـــوب الغي ـــت بث ـــاطرةفي  ف ـــل خ ـــوحٍ ك ـــزاء. . تل  ُع

ـــا ـــساؤل بينن ـــو لا ت ـــصحو ونغف  دباءـ جــــٌظرةـفي كــــل عــــين نــــ  َن
ــــأتي لا يث ــرؤ  هُير قدومــــــــــوالليــــل ي ــير ال ــزاء. .غ ــسجين ع  ورؤ ال

ـــا بهـــا   اـنــــَاهــــا قيدُتمــــضي تحطــــم في سر ـــدجى  −فلن  ُإسراء  −رغـــم ال
ــ ــضحىـونف ــل ال ــل في لي ــد اللي ْ وقـــٍلبـوبكـــل قـــ  يق بع َة وعـــَدـَ  ناءـٌ

ـــ   صـــامتٍلا شيء ينطـــق غـــير لحـــن ـــه في لي ـــواءـعزفت ـــى الأن  ُل الأس
ـــادر ـــاب رب ق ـــد وقفـــت بب ـــا ق ٍأن ـــ  ٍّ ـــى لدي ــــُيرج ـــواءـه الن  ُفع والإي
ـــة ـــد حاج ـــي لعب ـــت أن ألق ًوكره ـــــ  ٍ ــــــفعبي ُّد ربي كله ــــــُُ  ُقراءـْم ف

ـــاحتهم   ُم فـــسألتهَولقـــد ســـئمت ســـؤاله ـــت س ْوترك ُ َ ـــتغناءِبيوُ  ُ اس
ُفالـــضعف عنـــد رحابـــه اســـتعلاء  ه ضــــعفي ليقــــو عنــــدهُلمتأســــ ِ 
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ــ ــن وس ــا م ــاهراَتْعِي ــا ق ــون رب  ك بأننــــا ســــجناءــــــأشــــكو إلي  ً الك
ٌ مـــن الإسرار عنـــدك ظـــاهريخفـــُأ ـــاء  َ ـــع أن يجـــاب دع ـــديك أطم  ُول

 واءـها إيـــــِّهــــي للــــشريد بظلــــ  ً الرضــــا فياضــــةِأرنــــو لواحــــات
ــب ــوج غاض ــح وم ــا ري ــصفت بن ٌع ٌ ــــ  ٌ ــــا في لي ــــصفت بن  لنا الأرزاءـع
 ان فيعتريــــه بكــــاءـرســــم البيــــ  قـــد ضـــاق صـــبري واللـــسان يحـــار في
ـــه ـــن ل ـــتغيث بم ـــاد أصرخ أس ــــ  وأك ـــــفي ك ــــة تح ِل نازل ــــِ وّلٍ  اءـق

ــــ ـــــِّوأحمــــل الل ــــةـيل الط ٍويل بأن  نـــاءَ لا ســـواك غ..لـــك لا لغـــيرك  َّ
ــــ ــــك واحــــدا مت ــــا عرفت ـــرد  نزهاـًفأن ـــا تف ـــا. .ًملك ـــا م ـــه شرك  ُءل

ــوده ــود وج ــل الوج ــن ك ــت م ـــ  فنزع ـــه الفن ـــ. .ُاءـفل ـــاءـوللع  ِظيم بق
ـــــكينة ـــــوب س ـــــزل في القل ـــــ  ًاالله أن ــــــاللهِ في ك ـــــداءـِّل الق ُلوب ن ِ 

ــــــــُّاالله رب الع ـــــــا..المينــ َوربن ـــه في الن  ُّ ـــا ب ــــولن ـــاءـ ُازلات رج ِ 
ـــــا ـــــوب ينيره ـــــر في القل ٌاالله ذك ْ ـــ  ِ ـــا رغ ـــياءـفطريقه ـــلام ض  ُم الظ

ـــ  يأذن للغريــــب بعــــودةوغــــدا ســــ ـــديار خل ـــاءُ أهل..ٍدـل ـــا الغرب  ه
ــاء  يــا صــاحب المعــروف جــودك ســابق  منــك عطــاء. .إليــك. .ُمنــك الثن

ـــدار ـــالي الأق ـــا ع ِي ـــة:َ ـــد بكرام ْج ـــمحاء  ُ ـــ. .َس ـــشهد أن ــــت ُرآءـُنا ب َ 
ـــا بـــذكر ـــا مـــن أذنـــت لن ــــ  ٍ طـــاهرٍي ـــــُآيات ــــماءـُه ت ــــا الظل  جلى به

 ه الكرمــــاءُلـبــــين الأنــــام وأهــــ  لَوجعلتنـــا مـــن أهـــل أكـــرم مرســـ
َ يرتجــىٍالعفــو عنــدك حــصن أمــن َ ْ ـــ  ُ ـــو عن ـــضراءـالعف ـــة خ  ٌدك واح

ـــران ـــو إلى الغف ـــة..ِأهف ـــا  ُأطلـــب توب ـــرضى به ـــتحياء. .ت ـــي اس  َوبقلب
ـــامر ـــث غ ـــاض غي ـــسانك الفي ٌإح ٌ ـــاء  ُ ـــف وف ـــة فكي ٌوالكـــف خالي ُّ?! 

                         م 
*   *   *



 158

ji;;Ùib@ @
ٌخفيفة رصينة     , راجية آملة, منطلقة متدفقة, آملة متفائلة, قديمة عصرية, رائقة شائقة,ٌ

ِ راصدة مرصدة, سياسية ربانية,راغبة راهبة  , منبهـة موقظـة, معاتبـة مؤنبـة,ِّ مؤرخة موثقـة,ُ
 :ً ومعانيها إشراقا,أداها أبو مازن في إيقاع سريع جميل مناسب زاد جمالها جمالها

ـــــك ـــــادرهبباب ـــــن أغ ـــــ.  . ل ــــــن أسعـول ـــــ لىإى ـــ    يركـغ
  وأشرف أننــــــي عنــــــدك. . ثــــــوبياسأنــــــسج بالرضــــــ

  كَّري بالعطــــــا كفــــــُوتجــــــ. .نما تعطــــــيـ حيــــــُدَوأحمــــــ
ــــــــــوك. . ضا يبلوـوأحمد والق ــــــــــنا عف ــــــــــع في س   وأطم
ـــــــــسبح صنع. .  ثمرةــأراك بكل م ــــــــــُي ـــــــــمكـ   ها باس

ـــــب ـــــروي القل ـــــلَوي ـــــاء. . في لي ـــــض. .ٌدع ـــــرُفي   كُه ذك
ــــــأ ــــــا بالب ـــــــن ــــــض. .ٌساـاب أنف ــــــردد نب ــــــدَي   كُها حم

ـــــــا حـــــــس    وقـــــــد آو إلى ظلـــــــك. .ُان لا مـــــــأوـأن
ــــدين في أمــــسَتْجــــرَأ ُوضــــاء الكــــون. .ٍ ال    مــــن وجهــــكَ

   في ركنــــــكَيــــــضم الأمــــــن. .زاـه عــــــَواءـ لــــــَرفعــــــت
ــــــ ــــــا دي ــــــد ي ــــــصة التوحي ــــــي ق ــــــكُانَّويحم    في أرض

ـــــرجم هاتـــــك ـــــستعدي عـــــلى صـــــبحكَوي    الأعـــــراض ي
  كِك المأســــــور يــــــستجدي نــــــد قطــــــرَوألمــــــح جنــــــد

  ِ التيـــــه في بحـــــركيِبـــــواد. .همُرت قـــــوافلَوقـــــد عثـــــ
ـــــاح ـــــا ري ـــــوتُتطاردن ـــــموم. . الم ـــــاغ س ـــــَص   شركُها م

  كِكبـــــَ مـــــن رَيـــــروم النيـــــل. .ًهم بطـــــشاَدـع كيـــــِّمـــــُيج
ـــــــــــردك. .  ًمنى كفناـزل للغوي ـــــــــــاح في ب ـــــــــــن يرت ِلم ْ ُ  

  ُّوكـــــل الخـــــير في مكـــــرك. . ْوقـــــد مكـــــروا بنـــــا فـــــامكر
ــــــإله ــــــ ـــــوًحةـي من ـــــلام. . تجل ـــــن ليَظ ـــــل م ـــــك اللي   ل

ـــــد بـــــسحائب الغفـــــران يعـــــصر ُوج   كُا فيـــــضَ مزنهـــــُ
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ًوءنا حـــــسناـل ســـــَّدَوبـــــ   كُوذا وعـــــد. .بنـــــاُفقـــــد ت. .ُ
   في ســـــــتركُاحّ يـــــــا منـــــــَر عيبنـــــــا الفـــــــضاحِّثـــــــَود

  كُنــــــا عفـــــــوَّ الإحــــــسان يجلــــــو همَأذقنــــــا شربــــــة
ــــــٌجراحــــــات ــــــدد دمع. .ا تبكــــــيـ لن ــــــا فجــــــرَيب   كُه

  يـــــستهدي لنـــــا نجمـــــك. .ِ الإظـــــلامُ حالـــــكٌوليـــــل
َيزمـــــــل خوف ُ في بـــــــرد بـــــــه أمنـــــــَ المطـــــــرودنـــــــاِّ ٍ   كُ

ـــــــ ـــــــَذهب غيظُوي ـــــــا غوث ـــــــدفون في أعماقن ـــــــا الم   كُن
   العــــــدل في حكمــــــكُحْوَنا المكلــــــوم رَويــــــشفي صــــــدر

ــــــول ــــــرغم اله ــــــا ب ــــــو إلى ِ. .وثبتن ــــــي ننج ــــــك   ركب
ــــــر ــــــدنا ب ــــــكٍوحُوأي ــــــك. . من ــــــلى عين   واصــــــنعنا ع

  بــــــالموفور مــــــن فــــــضلك. .ر واحــــــة الإيــــــمانِّمــــــَوع
ـــــم ك ــــــوحط ـــــارـ ـــــساد. .ٍل جب ـــــو الإف ـــــك فيَه    حرث

ِوأهلــــــــك نبتــــــــة التكــــــــريم والإشراق في خلقــــــــك ِ َ َ َ ْ  
ِوألزمنـــــا ســـــبيل الرشـــــد َ َْ ْ ِ   واحفظنـــــا عـــــلى عهـــــدك. .َ
  في الأعـــــماق مـــــن صـــــبرك. .َوأفـــــرغ يـــــا عظـــــيم الجـــــاه

ٍل ختارـر كـَّْمَود َّ ـــــــــــك..   َ ـــــــــــره حلم ـــــــــــور غ َّكف ٍ  
ــــــور ــــــره للن ــــــولى ظه ــــــرك..ف ــــــلى أم ــــــتعلى ع    واس

ِيحـــــــ. .ًنـــــــا قـــــــدراَوأودع خطو    في أرضـــــــكَّق الحـــــــقُ
ــــــــــــــ. . ب يسبقناـمر للرعو ــــــــــــــدم في ذرا خ   كِصمَويه

  !?ك مـــــن لـــــه غـــــيركُدينـــــ. . َنـــــا الإســـــلامَومكـــــن دين
ــــــآن)1( َّروو ــــــة الظم َ غل َّ ــــــان. .ُ ــــــك. .واللهف ــــــن نبع   م

ــــــور ــــــديك. .وســــــدد ســــــعينا للن ــــــلى ه ــــــا ع   واجمعن

                                        
 التي اقتضت الضرورة الشاعر أن يثبتهـا ليـستقيم الـوزن فعـدلها –لمحذوفة  بإثبات الياء ا–َّروي : كانت) 1(

 .وأثبتا ما كتبه الشاعر, مع حفظ القاعدة النحوية) ِوأنقع ( الأستاذ عبد السلام إلى 
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ـــــ ـــــدل ضـــــعفنا ع ـــــرد..ًزماـِّوب ـــــشرُّ ي ـــــكَّ ال ـــــن أهل    ع
ـــــــــــك. .  ثما ترضىـمنا حيِأق ـــــــــــلى نهج ـــــــــــا ع   وثبتن

ــــــ ــــــَرقـشُلت ــــــسةُّلـ ك ــــــير غبار. .ٍ ياب ــــــدَيث ــــــا جن   كُه
  كُوثـــــــــــَهـــــــــــا غَ يبلـــــــــــل عود..   سنبلةُّلـ كَوـوترب

َليحيـــــــي موتـــــــة ُ الأجيـــــــال سر ضـــــــمه وحيـــــــكَ َّ َ ٌّ ِ  
   في كونــــكُويعلــــو الــــصوت .. باســــمك الأســــنىِّبرَكــــُن

  نزهـــــو في ضـــــحى نـــــصرك. . الـــــرحمنَنلبـــــي داعـــــي
ـــــسب ـــــي ح ــــــّنا أنـُإله ـــــمك. .اـ ـــــدجى باس ـــــسبح في ال   ن

  كَّ حبـــــــ)1( ُّردد حيهـــــــا. .ُ هزهـــــــا التوحيـــــــدبقلـــــــو
ــــصبح ــــين ال ــــف في جب ــــال..ونهت ــــين يق ــــ : ح ــــن رب   كُّم

ـــــــالق ـــــــي خ ـــــــوانَإله ـــــــيرك. . الأك ـــــــعى إلى غ   لا أس
ــــــباح ــــــالق الإص ــــــي ف ُشرَأ  ..إله ــــــدْ ــــــي عب   )2( كُف أنن

  

  

                      م 
*   *   *

                                        
والتصحيف الشديد واضح مع كسر الـوزن واقـترح عبـد االله رمـضان هـذا ) حققها ( كانت في الديوان ) 1(

ًوهي صحيحة وزنا وتنـسجم مـع لغـة الـشيخ وإضـافاته ) حقها ( أظنها .  وأراه أفضل»حيها « التغيير 
 ..يعني سيادتك غلطان.. الصوفية

ًأثبتنا هذه القصيدة على هيئة أسطر هكذا, وحيث إن هناك أبياتا موصولة الشطر ات,  وهي التـي لم نـضع النقطتـين ) 2(
 .حتى لانقسم حروف الكلمة بين الشطرين(..)  فيها 
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 ورغم رغبته ,جمال لل − شأن الشعراء − وعشقه , وشفافية نفسه,رغم شاعريته المحلقة

 , بل هو نسيج وحده بين النـاس; لأنه ليس كغيره من الرجال الحالمين,فيها, فقد خوفوها منه
  :)1( ويذكر لها حيثياته, وعلى مطالب شاعريته,ًوإيضاحا للحقيقة يستعلي على نزوعه للحسن

 
ــــبح في روضــــ  نعــم أعــشق الوصــل بعــد الرضــا ــــم. .هـِوأس  )2(ُأنع

ــــــوأب ــــــ ـــــشبوبةَبدي الرغائ  ُمَ فــــلا تــــضر. .ُطواهــــا الحيــــاء   م
ـــــُأ ُـبئَخ ـــــِّ ـــــضلوعـَها في ح ْ فــــلا تحــــًحت حــــلالاـفأضــــ  نايا ال  مُرَ

ــــروج ــــابحات بخــــضر الم ِرؤ س ٌ   لا تــــأثمُه العــــينـ بــــ..ٌوســــحر  ً
ــــــــة ود سر َولفظ ٍّ ــــــــسانُ ـــــو  ِت بالل ـــــ. .فيأســـــو ويحن  غرمـولا ي

ــــشتات ــــوب ال ــــم ث  ُلــــدمًرحا كــــساه اـوتمــــسح جــــ  وكــــف تلمل
ـــــ ـــــتم الحـــــب لم ــــــولم أك ــــر  داـا ب ــــؤادّقَف ــــم..ُ الف ــــاح الف  ُ وب

ــــــ ــــــق إلا لق ــــــونُاءـولم يب ــــ  ِ العي ــــديثا به ــــدي ح ـــــًفتب  فهمـُا ي
ــــه ــــزل أفراح ــــب يغ ــــضى القل ـــــ  م ـــــي في الج ـــــمُد لا يحـَوقلب  ج

ــــب ــــا قل ـــــ رفُأي ــــى;ًقاـ ـــــــض  لأن المن ُريرا تـ ــــــً ــــــدمُرِّعث ِ إذ يق ْ ُ 
ـــدرب همـــس ــــٌوفي ال  نا يحــــــرمـب هـــــــلأن الغريــــــ  »لا تقـــبلي« ب

ـــــوا  ياءـ الـــــضَلأنـــــا بـــــسطنا شراع ـــــابر أن أظلم ـــــصاح الجب ُف ُِ ْ َ ْ 
ــــد ــــسجونٌطري ــــا في ظــــلال ال ــــــ   أن ــــــأني في شرع َك ــــــرمـِّ  هم مج
ـــب ـــذابٌغري ـــنوف الع ـــي ص  ا بهــــا العلقــــمـًويــــشرب كأســــ   يلاق
ــــد ــــديارٌشري ــــاه ال ــــوب خط ـــصم  َ تج ـــبطش أو يع ـــع ال ـــن يمن ُفم ِ 

                                        
 .مقدمة الأستاذ عبد السلام البسيوني) 1(
حـسن البيـت مكـسور ويـسلم بحـذف واو العطـف . يقـول د) وأسبح في روضة وأنعـم: (كان شطر البيت الثاني) 2(

 .وأثبتنا التصحيح هنا) أنعم..وأسبح في روضة(فيكون 
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ـــــ ـــــرض للن ـــــواءهمولم ي ــــوا  اس أه ــــشر أو يطعم ــــسوا ال  وأن يلب
 مواـَّنوه ومـــــا نغــــــّومـــــا زيـــــ  هــــمُومــــا فيــــه تــــسرف أحلام

ْويهتــــــف أن باطــــــل ســــــعيكم ُ َُ ْ ٌ ْ ْفتــــصرخ أصــــواتهم  َ ُ ُُ ُ ََ ْ َ ْ ُحطمــــوا:َ ِّ َ 
ــــب ــــذا الغري ــــت به ــــك هم ِفمال ِ  ?وهــــل تحملــــين الــــذي يعــــزم  ِْ

ــــــ ــــــت الرهي ــــــاُفةـوأن  يــــنعما ـولكــــن لمــــ. .تــــزف  ِء لا للفن
ــــــ ــــــاة وهف ــــــب الحي ُلرغــــد مــــن العــــيش يــــ  هافهاـلطي  ُمَستطعٍ

ــــ ــــيلاي ق َأل ــــالَد صــــدـْ ـــــــولكــــــ  قوك المق َن لي ق ــــــسهمـَّ ًولة ت َ ْ 
ـــــرو   الحـــديثُبأشـــواقها الخـــضر صـــدق ـــــِّي ـــــمَحـي الجوان   لا تفط

ـــوف ـــن الكه ـــسجون وبط ـــم لل ـــا أطعـــم  نع ـــب الـــصحاري أن  وقل
ــــسوط ــــسج العــــروقٍل ـــــ   يمــــزق ن ـــــكـويغت ـــــُرالني س  ُمـه المبه

ــــم ــــي رغ ــــلَولكنن ــــذابِّ ك  ُهمـ وأستلـــــَأحـــــس الأمـــــان  ِ الع
ــــــض ــــــا في ــــــوب به ــــــا تعــــــصمـلأن الــــــسم  هاـُلأن القل  اء لن

ــــصر ــــُونب ــــين ي ــــعُّلِضَ ح ــــم  ُ القطي ــــوا رشــــدهم نعل ُوإن يجهل َ )1( 
ـــــشهم ـــــوا بط ـــــصبر إن أضرم َوحــــــين نــــــش  ون ُرد أو نـــــــُ ُ َظلمـَّ ْ 

ــــــ ــــــين نق َوح ــــــستباحـُ ُتل أو ن ُ ُ ـــــ  َّ ـــــنحن الأماج ـــــرمُدـف   والأك
ـــــت ـــــال إذا أطبق ـــــن الرج ــــان  ونح ــــوادي الزم ــــرحمِع ــــلا ت   ف

ـــــوم ـــــت الب ـــــمُوإن ناح  مــــواِ فلــــم يعزًا هبــــاءْوَفأضــــح   في داره
ِلأنـــــا وعـــــدنا بطيـــــب الجنـــــان َ ِْ ِ َ ِ ــــروح  ُ ــــا ال ــــُتطــــوف به  مَرُ إذ تح

ِّلنــــا زيــــ ــــث. .فتمــــسح عــــن رأســــنا  ُنت حورهــــا الحانيــــاتـُ  ُمِتل
ــــسجودوفي الل ــــوي بال ــــل إذ نرت  ُمِ تبــــــس..هاـطــــــل بأفراحــــــُت  ي

 أنـــا الـــشوق والـــدفء والمغـــنم   كلحــــن الطيــــورٍتنــــادي بهمــــس
 ُمَرغـُاعر لا تـــــــــلأن المــــــــش  نعــم أعــشق الوصــل بعــد الرضــا

                                        
 .عبد السلام. ًإذا جهلوا رشدهم نعلم, لتصح نحوا: ليتها تكون) 1(
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ـــــضاء   في عمـــــــرُكلانـــــــا ســـــــيدرك ـــــر سرًق ـــــمالمُهُّ ج  حك
 رمَطي ولا تحـــــــيــــــد االله تعــــــ  ًختامــــا لــــك الخــــير تجــــري بــــه

ُكلــــت لــــه الأمــــر لا أبتغــــيَو ْ ــــديلا  َ ــــسمًب ــــا يق ــــار م   إذا اخت
م 

*   *   * 
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 وفيهـا تثبيـت , ومن شدته وصـلفه,ضراعة الله تعالى وشكو من عسف الباطل وعنفه

 تبدو − الكامن في الجراح − بأن الفجر ة وبشار, وبث للأمل في نفوس المستضعفين,للمؤمنين
 ..طلائعه

 في شريطـه ، بعد انقطاع دام ثلاثة عقود,ازن هذا النشيد منذ شهور قليلةوقد أنشد أبو م
 !العاشر الذي يحمل اسم القصيدة

 
ــت ــيس لرد..أزف ــدِّول ــا أح ــواكٌه   س

 ُوبــــدت تطــــل برأســــها نــــذر الهــــلاك
  يخــيمُوالظــلام.. حــيرI1Hُالــنفس

ـــــشيم تح ـــــسري في اله ـــــار ت ـــــُوالن  ُمِّط
ـــة ـــشف وجهُوالغم ـــراء تك ـــاَ الحم  ه

ُوتبــــين في اللــــ ِ ِّيل المجلـــــُ  هاَل كيــــدـِ
ـــوت ـــت أسرابهـــاِرـ ذكـــُوبي ْك فزع َِّ ُ 

 لخرابهــــا –ًنــــاقما −كُّومــــضى عــــدو
 ك في القيـــود لأسرهـــمُومـــضى دعاتـــ

ـــــُوالأمـــــر ـــــسبق للعب  يد بقهـــــرهمـ ي
 ْعلـــوا الجـــدارُتْفلتغلقـــوا الأبـــواب ول

ـــــ ـــــام م ـــــى تق ـــــٌآتمـحت  ل دارـ في ك
ِفوا بالــشيب مــنِولتعــص   قبــل الــشبابِّ

                                        
 .وهو لا يصح.. ناس حيرال: كانت) 1(
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ـــ ـــين شيب ـــي ب ـــشيخ يخف ـــرابـفال  ته الح
ــسوط ــسخط ال ــذابُولي ــل بالع   المحم

ـــاب ـــل غ ـــن ك ـــذاذكم م ـــوا ش  ولتجمع
ـــات ـــوا حرم ـــساءِ أشرافِولتهتك   الن

ـــ ـــضحكوا مم ـــارـولت ـــاءُا يغ ـــه الحي  I1H ل
ــاد ــصروا الأحق ــزينَولتع ــل  الح   في اللي

ــــ ــــينـتن ــــستزيد مــــن الأن  ًزو ســــوادا ي
 هُنحـــن عبيـــد..ن االلهـفالـــدين ديـــ

ـــــي ـــــِحكمُفل ـــــاغي علي ـــــدـ الط  ُهَنا قي
ــع ــق طلائ ــلى الطري ــفٌفع ــورَ خل   القب

ـــاء ـــقطواُأبن ـــن س ـــ. . م ـــالزهورْوَأت  هم ب
ـــ ـــب لا ي ــــضنُفالرك ـــائرٌرحـيه ج  ُ غ

ـــــب لا ي ــــــفنُوالرك ـــــلـ ـــــائرٌيه لي  ُ ج
  راحـــلٍهيدـالركـــب أكـــبر مـــن شـــ

ــــ ــــلـوالركــــب أبق  ى مــــن شــــقي زائ
ـــسقطون ـــون سي ـــضياعوالواهم  إلى ال

ـــصراع ـــو عـــلى طـــول ال ـــالوهم لا يق  ف

                                        
ولتهتكـوا ( واقـترح لتـصحيحه أن يكـون الـشطر الأول هكـذا .. حسن أن هذا البيت مكـسور. ير د) 1(

ًوير الشاعر عبد االله رمضان أن يكون أشراف بدلا ً مـن أشرف ورأينـا تركـه ) الحرمات في خير النساء 
وإن انكـسر البيـت فالتـصرف الكبـير في خلاف كبـير في المعنـى يوجد هكذا كما أورده الشاعر حيث لا 

لأنه .. خطأ لغوي يا دكتور) أشراف ( والنصوص غير مستحب ما دام باستطاعتنا الاقتراب من الأصل 
 )وصف للمذكر, عبد السلام 
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ـــبكلم  ـــرو)1(همت ـــدماءَّأرض ت  ت بال
  الــــسماءُلـهم أهـــــلــــن يحتفــــي بلقائــــ

ـــ ـــمـلا م ُرحبا به ـــ..ً ـــل الظ  المينـِّبك
ـــوء ـــا س ـــَي ـــا يخف ـــزينـ م ـــيلهم الح ُيه ل ُ ُ َ 

ـــ ـــن ته ـــرب ل ـــسما ب ٍّق ــــً  هـُون شرائع
 هُالفجــــر تكمــــن في الجــــراح طلائعــــ

ـــًوغـــدا يج ـــا المجــــي َير دعاءـب لن ـــاُ  ن
ــــــَودموع ــــــا وص ــــــَلاتـن  اءناـنا ورج

ـــ ـــدينناـًوغـــدا ن  ر مـــن يمكـــرون ب
 نجدون مـــــن اللهيـــــب بغيثنـــــاـيـــــست

ــاِّكــلًوغــدا سنــضحك مــلء  )2( قلوبن
ـــــــ ـــــــُلد زـفي دار خ ـــــــاـين   ت بحبيبن

*   *   * 
 
 
 

                                        
لـن (وحقـه النـصب ) لـن ( حيـث جـزم الفعـل المـضارع المـسبوق بــ ) لن تبكهم ( كان البيت يبدأ بـ ) 1(

ولكـن الـشاعر )..ًلن يحزنوا أرضا (حسن أن تكون . واقترح د.. صب يكسر البيتولكن الن).. تبكيهم
ــالى ــه تع ــتلهم قول ــة  ﴾g f e d c ﴿: اس ــصد كلم ــيهم ( فق ــتاذ ) تبك ــدل الأس وع

 .فاستقام الوزن والنحو) لم تبكهم  (السلام البيت كما هو مثبت هنا  عبد
 بد من إضافتها لهذا الشطر ليستقيم الـوزن فيـصبح موجودة, فرأ فريق العمل كله أنه لا) كل ( لم تكن ) 2(

 .ولعلها سقطت أثناء الطباعة في المرة الأولى )  وغدا سنضحك ملء كل قلوبنا (
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 والإدارك ,ن بالشوق والحبو مشح,اهيم عزت رحمه االلهبطريقة إبر صلى الله عليه وسلم    احتفاء بالنبي 

ً فبقـدر مـا رآه بابـا للـشفاعة ,لجوهر رسالة الحبيب محمد صلى االله عليـه وعـلى آلـه وصـحبه
 لم يهمل شـد الفهـوم , وذا خصائص يتفرد بها دون العالمين,ً وأهلا للحب والإجلال,والرضا

َّ وتحـد ريـاح الـشر أن ,لأمـة ومعاناتهـا وأن يضع اليـد عـلى جراحـات ا,إلى الواقع المزري
 فإن الشهادة في سبيل االله , وأضعافه, فما كان ليبالي بهذا كله, وحنجرة الباطل أن تزأر,تعصف
  : إذا كانت العقبى الجنة; هي ثمن بخس, وإن الدماء المطهرة التي تسيل,شرف

ــب ــوم الحبي ــِي ــذي ت ــفاعتهـُ ال  رجى ش
ــــ ــــن ن ـــــم ـــــور سن ــــَزهو مـته ت  اراعين

  الــذي يهــدي القلــوب إلىَيتلــو الكتــاب
ـــون ـــدع الك ـــن أب ـــاإذ . .م ـــراه تزكين  ذك
ــه بــه ــذي يعفــو الإل ــوم الحبيــب ال  ي

ـــ ـــصفحـويمن ـــل المَح ال ـــن ك ُ ع ـــانينا ُ  ع
ــهُيــوم الحبيــب الــذي ي  طــو الرجــاء ب

ــــى يجــــاب دعــــ ــــل. .ٌاءـحت ــــَقب  ناـ آمي
ــ ــاءه وج ــن ج ــذي م ــب ال ــوم الحبي  ًلاِي
ّمــــستغفرا ربــــ  )1( رضى ويرضــــينايــــ..هً

  االله مــا ظهــرتَصــلوا عليــه حبيــب
ـــــح ـــــُملام ـــــاـ الن  ور في داجـــــي ليالين

ـــ ـــن دع ـــلى م ـــلوا ع ـــسباـص  ًا الله محت
ـــــساحت ـــــن ل ــــــوم ـــــاـه يه  فو المحبون
ــابعه ــن أص ــرا م ــاء نه ــر الم ــن ج  ًوم
ــــمام ــــو الغ ُفه َ ــــْ ــــذي ن ــــسقيناـُ ال  عماه ت

ِصلوا عليـه ُّ ِصـلوا حبـل القلـوب بـه..َ ِِ ِ َ ُ 

                                        
z y x w v u t s r } | { ~ ﴿ :يريد قوله تعالى في سـورة النـساء) 1(

« ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴾] النساء .[ 
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ـــر ـــشجيناوعط ـــراه ت ـــن ذك ـــون م  وا الك
ــلاة ــه ص ــلوا علي ــبَص ــاضرة.. الح  ًن

ــــ ــــق بقـبم ـــــا يلي ـــــ ــــامخ في ٍدر ش  ناـٍ
ـــه ـــشائر;صـــلوا علي  هُ فقـــد عمـــت ب

ـــاصي ـــI1Hمن ـــتهدت به ـــروح فاس  اديناـ ال
 همُإن الملائـــك قـــد صـــلت مـــواكب

ــــو ْلب َّ ــــَ ـــــا لأم ــــن الرحم ـــــٍر م  ناـن باري
 صـــلوا عليـــه فـــرب العـــرش يـــسبقنا

 وبى للمـــــصليناـوطـــــ..لاةإلى الـــــص
 ٌإن الــــصلاة عــــلى المختــــار مكرمــــة

ــــ ــــن ناله ـــــم ـــــا نال ــــعد ي  وافيناـٌه س
َوهــــي المــــودة  إذ تبــــدي دلائلهــــا..ْ

 في مآقينـــــا. .ًوالحـــــب يظهـــــر معنـــــى
ــد ــا رب أحم َي ــصلا:َّ ــدح مت ــد بالم ًج ِ ْ ُ)2( 

 كـــي تـــسمو قوافينـــا..بـــسيد الخلـــق
ــــاب أرســــل آه ُبالب ِ ْ ـــــُ ــــةـ  ًاتي معذب
 أجيبونـــــا. .ابكم نـــــشكوـنـــــا بأعتـــــإ

ٌيا أكرم الرسل وجد في القلوب سر ْ َ ِ ْ ُّ َ 
 نا ويطوينــــاِفاسترســــل الــــشوق يعــــصر

ــسح ــق فام ــيد الخل ــا س ــةْي ــتً غل   ظمئ
ـــروي ويرضـــيناُّوالحـــب   مـــن كأســـكم ي

 كمـُإلا محبتـــــــكهـلا شيء نملـــــــ
ــــ ــــسباـنرجــــو به ــــدينا. .ًا ن ــــين المري  ب

 رمنــيجز يحـيــا ســيد الخلــق إن العــ
                                        

وأظن منـاصي قـصد بهـا الـشاعر  ) نواحي ( كما أخبرني فبدلها إلى  )مناصي( لم يفهم الأستاذ عبد السلام ) 1(
 ).نواصي ( وأبلغ منها .. جمع ناصية

 ).سيد الخلق(الإنشاد في نشيده ) أبو مازن(من هنا بدأ ) 2(
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ـــا ـــذكر لراعين ـــول في ال ـــة الق ـــن عذب  م
ـــا ســـيد الخلـــق ـــداعبنا..ي  ٌلا فـــرح ي

ــــ ــــريح ت ــــحاريناـوال ــــى في ص  زأر حمق
  لنـــا مكـــرواًداءـوالعـــين تلمـــح أعـــ

ــــــوأشـــــعلوا الن ـــــاـ ـــــا روابين  َّار في ري
ـــا وســـعت َيهـــدمون صروح الخـــير م َ َِ ِ ُ َ ُُ َ ُ ِّ 

ــــدمار ــــد ال ُي ــــ..َ ــــاـلي ــــن مغانين  دنو م
ــــ ــــا من ـــــالله للة اـي ـــــ  ُهَتـدنيا ورحم

 اكم فزورونـــــــاـــــــــأتين..للعـــــــالمين
ـــاح ال ـــا ري ـــفلتعـــصفي ي ـــاـ  شر إن لن

ـــال ـــهَجب ـــاٍبْ ش ـــساحات تنجين ـــلى ال   ع
  التــي تجــري مطهــرةُاءـهــذي الدمــ

 سليناِســـتنبت الـــشوك في الأحـــشاء غـــ
ــــــــإن الـــــــشه  ا شرفـادة في أمجادن

ـــ ـــد ح ـــة الخل ـــاـسُوجن ـــوف تغنين  نى س
 ن في ســـحرـر للرحمـــ الـــذكِفـــأكثر

ــــ ــــشهد مــــا يت ــــاـفالليــــل ي  لو المناجون
 رف للقــــرآن منزلــــةـوالفجــــر يعــــ

 I1Hنــــشيناُتها آيــــات مـشــــهدت برفعــــ
ـــ ـــ..برـاالله أك ـــا صل ـــواكبـم  كمُت م

 راجينــــا. .م بالــــدمعـُوضــــج ساجدكــــ
ـــــــــاالله أك ــــــــصرـإن االله من..برـ  ت

ــــنا ــــق في أرض ــــا..للح ــــضوا ملبين  فام
م 

                                        
ًفي وزن هذا الشطر كسر لم نشأ تصحيحه حفاظا على المعنى, وإن رأ الشاعر عبد االله رمضان غـير ذلـك ) 1(

 )..بارينا(عند إنشاده إلى ) مشينا(في المقدمة وغيره أبو مازن كما بينا 
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ركزت على المعاني المتداولـة في مثـل هـذه المناسـبة  ,ٌ تقليدية,في ذكر الإسراء والمعراج 

 لا ينـسى التبـشير − كعادتـه − لكنـه ; استلهم فيها أحداث الـسيرة النبويـة الغـراء,العظيمة
نيا  ويقظة العملاق الذي سيملأ الـد, والصحوة التي ستعيد قيادة الدين للحياة,بالفجر القادم

ًعدلا كما ملئت جورا ً: 
 رفوا بمديحــــــهـون تــــــشـالمادحــــــ

 ُعموا بهــــــــداهـوالعاشــــــــقون تنــــــــ
 ون تـــــأدبوا بمقامـــــهـوالمخلـــــص

ـــــــصون ـــــــوالمخل  شفعوا بحـــــــماهتـ
ــــض ــــة الخ ــــةـوالجن ــــدت لهف  ًراء أب

ــــــــت أشــــــــ ــــــــاهِها للُواقـوتحرك  ُق
 ٍوسرت إلى الأمــــلاك عــــذب بــــشائر

ـــــــت سراه ـــــــين وق ـــــــب يح  ُإن الحبي
ـــق ـــير خل ـــا خ ـــرِي ـــؤنسُ االله ذك  ٌك م

ـــــاه ـــــذكر أن ترع ـــــذا ال ـــــسبي به  ح
ـــرحمن ـــك ال ـــعدُأسر ب ـــَ أس  ٍلَ مرس

ــــــ ـــــــلت ــــــلًنال قرب ــــــاهّا ج   في معن
ـــ ـــل الك ـــيعـصـــليت بالرس  همِرام جم

ـــــام ـــــت الإم ـــــاهُّوكل..أن ـــــم يرض  ه
ــسماءَتْزُجــ ــسماَ ال ــا بعــد ال   وجــزت م

َشرف ـــــــؤادُ ـــــــاهِّرُ وكُ الف ـــــــت عين  م
ـــ ـــدـك ـــه ح ـــ..ٌّل ل ـــع عن  ُهدـويرج

ـــــوق ـــــصطفى ف ـــــداهَوالم ـــــدود م   الح
 ِهِّه لحــــضرة ربـــــريل قدمـــــجبــــ
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  فـــــوق الـــــسر مـــــا أوحـــــاهُّوالـــــسر
 هاـَ الحـــق أنـــت سمعتـــِ غيـــبُأقـــلام

 ل قـــــضاهْصَري بفــــــهـــــا يجـــــُوصريف
 هُنار جبينـــــــورأيــــــت آدم فاستــــــ

 شاهــــــين التـــــي تغـرة العــــــيـــــا قـــــ
ــــ ــــت المق ــــدم..َّدمـأن ــــيرهِّوالمق  غ

 ر هـــــداهوالكـــــل يـــــستهدي بنـــــو
ــــ ــــسي رح ــــى وعي ــــدـَّيحي  ٍبا بمحم

  تحققـــــت بـــــشراه..ِبـــــشر المـــــسيح
ـــف ـــت يوس ـــمالَورأي ـــهُ والج   يحوط

 ُاهَه وبهــــــُ أنـــــت جلالـــــُوالحـــــسن
ـــت ـــن رَوعرف ـــهُ م ـــه درجات  فعـــت ل

 I1Hاهنقّدَوصــــــ. .ً صــــــديقاَإدريــــــس
  معطـــرُوالـــدعاء..موســـى..هـــارون

ـــــم الإخـــــاء ـــــاه..نع ـــــى مرم  إذا التق
  ســـلامهَلـــوُل حملـــت حومـــن الخليـــ

ـــــسلمين ـــــداه..للم ـــــا أه ـــــم م  ونع
ـــور ـــت معم ـــائفٌوالبي ـــأشرف ط   ب

ـــــــ ـــــــك الرحم ـــــــسعاهـُوملائ  ن في م
ــــشرق ظــــاهرا ــــار ي ــــسيد المخت  ًوال

ــــــديحَّلـجــــــ ــــــذكره ودعــــــاهُ الم   ب
 ًهــــا متفــــرداَّ كلَجــــاز الخــــوارق

ـــــــون ـــــــُلا الك ـــــــاهُبـ يحج  ه ولا مبن
ــــه ــــلوا علي ــــه..ص ــــوا برحاب  ِتعلق

ــــا طيــــب هــــ   مــــا أعــــلاه;ذا الجــــاهي
                                        

 .ًير الشاعر عبد االله رمضان أن هنا سقط ً ًا, ولكن سمعتها من فم الشيخ يرحمه االله هكذا) 1(
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ــــــبر ــــــد..االله أك ــــــب محم ٍإن رك َ ْ َ 
ـــــشائره ـــــرت ب ـــــناه. .ُظه ـــــم س  َّوع

ـــشر ـــدو نورُعةِّوال ـــسمحاء يب ـــاُ ال  ه
 مــــا أقــــساه. .يجلــــو ظــــلام الليــــل

ــــدين ــــاة يقودهــــاُوال   عــــاد إلى الحي
ـــــ ـــــِرـأك ـــــن قائ ـــــه م ـــــاهٍدـم ب   نلق
ـــرحمن يعمر ـــساجد ال ـــىُوم ـــا التق  ه

ـــــ ـــــتيقظ العم ـــــواهـواس ـــــا أق  لاق م
ــــه ــــاالله واحمــــوا دين ــــسكوا ب  فاستم

ـــــب ـــــنفرح بالحبي ـــــدا س ـــــراه. .ًوغ  ن
م 

JJJ
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لفـت الأنظـار في الـسبعينيات لـروح  و,فَّثَكُ م−  على قصره−شعري  مشهد مسرحي 

ً لأنها نحت منحى مختلفا عن جمهرة قصائد الأشرطـة;جديدة في أشرطة أبي مازن ن مـن لكـ. .ُ
  ?هو مصعب هنا

ًلا إلى االله َجَ ع, الذي ترك الدنيا خلف ظهره,هل هو ذلك الصحابي الشاب الناعم المدلل
 أم ? رغـم الـدنيا وزخرفهـا– يريد وجه االله تعالى , لرمز سيقومٌ أم هو تنبيه?تعالى ليرضى عنه
ه هجـيراه  وجعل الدعوة إليـ,الذي بحث عن الحق حتى وجده فلم يلتفت ,هو الشاعر نفسه
 :?وهدفه الأسمى

 ً معطراٌوكان مصعب
  العطورِبأندر

 ْوكان يلبس الحرير
  أحبت الحياةًوكان شامة

َ تنفست روائحًوزهرة   النعيمَّ

*** 
 هـُ تغيرت ملامحًوفجأة

 ه تجهمتـُّوحينما رأته أم
 :نادت أباه

 :يا عمير −
 ِهِّ بسرٌلَقـْثُ مُنا الحبيبُصغير
 !بد أنه أحب  لا

*** 
  عليك يا فتىْنِّوه −

 ْا تقيم في القمرَلو أن من أردته

                                        
 .عبد االله رمضان. َّ في هذه القصيدة نوع الشاعر بين تفاعيل بحري الكامل والرجز كما بين*



 174

 ها بعيدةَلو أن دار
  السفرُةـَّعصي

 ٍلو أنها تقيم في جناح طائر
 أو بين أنفس الدرر

 دون لمحة البصر − َإن أمرت −لأتت إليك 
*** 

ُضحك الجميع حوله َ ِ َ 
 لكنه لم يبتسم

 ً قاسياُوسر الوجوم
  النغمِعلى مشارف
  ُهـُوطال صمت

  صبرهمُحتى انتهى مطاف
*** 

  الغضبُفتحركت في البيت صيحة
  لذلك العجبٍبد من نهاية لا

 ْهـُولم تطل إجابت
  :في لفظتين قالها

  محمد رسول االله ,لا إله إلا االله −
 ُ نحوهُوتحرك الطوفان

 ُهَّدـ صَه المنيعَّلكن سر
*** 

 أبي. .أمي −
  )1(لقد عشقت نوره

                                        
 .وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلميعني الحبيب النبي ) 1(
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 عيناي تبصران حينما أراه
 ًوحينما يردد الحديث مشرقا

ُ أنه يقدمُّسِأح   الحياةِّ
   كي تسبح الإله;َيحرر القلوب

*** 
  :أبي. .أمي −

 ُهـُ صوتَقد عاود النداء
 ;وإنني أدعوكما

  فلتذهبا معي إليه
*** 

 يا للأسى −
 لن أنتظر
  أن أجيبُ الحبيبَدعاني

 لبيك يا حبيب
 لبيك يا حبيب

*** 
 ع في الطريقوحينما تحركت خطى الودا

  دمعهاُلم تكتم العيون
 لأنه أحبهم

 َلأنه إذا ابتدا المسير
 !لن يعود

*   *   * 
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 ٌباقيـــة−عـــلى الأيـــام− ربيُآيـــات

ـــــ ـــــا ح ـــــالي به ـــــضٌبْجـَوللي  ُاءـ وإف
ــــا في ظــــُثمار ــــةـه ــــب داني  ٌلال الغي

ــــــ ــــــب في س   وأضــــــواءٌّتره سرـِوالغي
ــاء ــن ش ــي لم ــاء..َيعط ــُوالإعط  هُ منحت

ــدار ــاُأق ــن ش ــوق م ــا. .واؤه ف ــا ش  واؤوم
ُوهـــو الـــذي كونـــ َ  طـــو بقبـــضتهُه يْ

 ار أســــــــماءـ للقهــــــــ..برـاالله أكــــــــ
ُلـــولا رجـــائي مـــا فاضـــت منابعـــ  ناـَ

ــــر ــــن ذك ــــدح م ُبم ــــواءَْ ــــضل وإي  ٌه ف
 ٌ زاخــرةُوالآيــات.. البحــرُدَقــد ينفــ

ُلوب بهـــــــا ري وإظـــــــماءـوللقـــــــ ٌّ ِ 
ـــت ـــه فرُألقي ـــالروح في أمواج ـــِ ب  اًح

ـــــ ـــــسبُحْبَس ـــــع وإصـــــغاءِحّ الم  ٌ ترجي
ــــدنيا ــــشوق في ال ــــع ال َأرج ُأردده..ِّ ِّ 

ــــا ــــراء..ًلحن ــــدح وإط ــــه م ــــب ب  ٌيطي
ـــزة ـــضل معج ـــه بالف ـــان ل  ًأسر فك

  وأصــــداءٌا خفــــقـلهــــ.. حــــق ُِآيــــات
ــدس ــا ق ــه..ُي ــست مهابت ــا دي ــا حرم  ًي

ــــل ــــَّوح ــــه له ــــداءـ في ــــشرع أع  ُذا ال
ـــ ـــراب حرمت ـــود إلى المح ـــى تع ُأن  !?هَّ

 ُوالمــــــسلمون بكــــــل الأرض أشــــــلاء



 177

 ُفاسـتعلت خـصومهم;حادوا عن النهج
1(  وأهـــواء..ٌ وهـــمفلـــيس يعلـــو ســـو( 

ِسر سر مــــن حبيــــب االله نعرفــــه ٌّ ِ 
ـــــه وصـــــُولا يكـــــون ـــــشاءـ ل  ٌف وإف

ُأم الكــــريم كــــ ِرام الخلــــقـَّ  ُهــــمِّ كلَ
 واؤم جــــاَوإذ أتــــى المــــصطفى أبــــصرته

ــــ ــــبنُشراب ــــ..ٌه ل ــــهاـط  بت منابع
 ُولا المـــــاء. . في زاده يحلـــــوُلا الخمـــــر

 هَ هنــــا نــــدري حكايتــــُولا الزمــــان
ـــــــ ـــــــه وزنُانـولا المك ـــــــراءٌ ل   وإغ
ـــير ـــون غ ـــن في الك ـــبر م  ?ُهمُاالله أك

 ُوإعــــلاء. .ٌكريمـوتــــ..ٌّوحــــب..ٌّرب
 هـــاُرحمـــاك بـــالنفس دون الغيـــب غايت

 ُوإسراء. .ٌوتــــشريف..ٌفــــالأمر وحــــي
 ٍ خــاطرةُّطابــت كــل:الــروحَيــا حــادي

ـــــ ـــــاءٌها شـــــوقـُبالحـــــب يدفع  ُ وإعي
 تهفـــو لبابـــك كـــي تحمـــي ضراعتهـــا
  )2(َّ وكــم في الليــل بكــاء..فالــدين يبكــي
 هــــاُنوافــــذ الغيــــب لا تفنــــى عجائب

 َّ في االله وضــــــاءٍلـوكــــــم لنــــــا أمــــــ

                                        
خطأ, ولحـن جـلي, و إقـواء عـروضي, ) ٌفليس يعلو سو وهم ٍ وأهواء  (قوله : قال الأستاذ عبد السلام) 1(

 )..فكل هم الور وهم وأهواء(واقترح ان تكون 
 .عبد السلام.. أن تكون مجرورة لا مرفوعة, وهذا لحن نحوي واضح) وضاء ( و ) بكاء ( من حق   )2(
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ُير غــــير أنهــــمـوالمــــسلمون كثــــ َ ٌ 
 واؤلنــــور هــــديك مــــا عــــادوا ولا فــــا

 هــاُأنــت تعرف..ٌ خطــوبُتوالعاديــا
ُعـــز الـــدواء لهـــا  ُواســـتفحل الـــداء..َّ

ـــذ ـــؤاده ـــه)1(ا الف ـــرحمن أطلق   إلى ال
ـــــده صـــــفح ـــــاءٌوالمرتجـــــى عن   وإعط

ــره ــب نظه ــا القل ــو في حناي ــو اله َوه ْ 
ـــــاء ـــــن وإحي ـــــا دي  فالحـــــب في شرعن

 
*   *   * 

                                        
 .عبد السلام.. فهذا خلاف القاعدة.. ولا يوصف المثنى بالمفرد) هذي يداي إلى الرحمن أطلقها ( بيت كان ال)  1(
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 صلى الله عليه وسلم قالها باثـا أشواقه لرسول االله ،) 1(عمرة لعل هذه القصيدة كانت في إحد رحلاته لل

 ويتحـدث عـن الـشوق الـذي ينتـاب حتـى , يتأمل وديانـه وجبالـه,وللحرم المدني الشريف
  : والقصيدة من أحلى ما أنشد أبو مازن.ًفيحيلها قلوبا ذات مشاعر رقراقة ,الحجارة

 

ـــــــ   ولاحــــــتُجرـأســــــفر الفــــــ ـــــــن ثن ـــــــاياه البـم  ْشائرـ
ــــــــ ـــــــــوأتي ــــــــ حبـانا ي  ْ طـــــــائرِ الـــــــشوقُوجنـــــــاح  بيـي

ـــــــش  اياـناها مطـــــــــمــــــــا ركبــــــــ ـــــــا وم ـــــــل قلوب  اعرـًب
ــــــــما أطــــــــ ِجــــــد في الــــــسير المهــــــاجر  ٍادـرب حـــــــــكل َّ 
ـــــــا رســـــــ   الــــــضمائرَسبق الخطــــــوتــــــ  ئناـول االله جــــــــي

ـــــــــــــرحم ـــــــــــــَة االله أتيـ ـــــــفيعا للع  ناـ ـــــــا ش ـــــــًي  شائرـ
ــــــسيم  اناـ منــــــــُّلـذه كـــــــــهــــــــ ــــــُون ــــــرب عاط  رـ الق

ـــــــ ـــــــت للن ـــــــوور لأـُجئ  واطرـ الخــــــِ ســــــاحاتَّكــــــل  جل
ـــــــ  َرء لـــــــسقمـُأطلـــــــب البـــــــ  ادرـ قـــــــُراه غـــــــيرـلا ي

ـــــــاء ـــــــضل عط ـــــــب الف ـــــــس  ًأطل ـــــــه ال ـــــــي في  رائرـتحتم
ـــــــب الـــــــزاد لق ـــــــــــ  ٍصدــــــــأطل ـــــــــــسافـلا ي  رـِدانيه م

ــــــر  ٍ بــــــــدارَودـأطلــــــــب الجــــــــ ــــــالبحر زاخ ــــــا ك ِجوده ُ 
 رـَّعزهـــــــا بـــــــين الحواضـــــــ  ُهــــــــذه الوديــــــــان تــــــــروي

ـــــــال ـــــــُوالجب ـــــــشم ت ـــــــ  دريُّ ال ـــــــشتاق وزائ ـــــــل م ٍك  رـَّ
ــــــــب ــــــــا ح ـــــــــَ شكٌّوله  لم تحـــــــــــاذر. .كتهـفحـــــــــــ  ُهـْت

ٌفــــــــإذا بالــــــــصخر قلــــــــب ـــــــشاعرـحـــــــ  ِ ـــــــاهتز ك َّن ف َّ 
ـــــــر ـــــــسمع الأم ـــــــصغيَي  رـَِبي خــــــــير آمـــــــــويلــــــــ   في

                                        
 .والمقدمة لعبد السلام.  أنها كانت في رحلة حج− في حديث للتليفزيون الإماراتي − الشيخ َّينَب) 1(
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ـــــــا ـــــــن وجـــــــد طروب ًذاب م ــــــــــاضر  ٍ ــــــــــول االلهِ ح  ُورس
ــــــ ــــــا نبي ـــــــِّي ــــــا حبي ُغيثــــــك المحمــــــود غــــــامر  بيـي ي ُ 

ـــــــ ـــــــُّكف ـــــــذب ي ــــــل  يِّروُك الع ــــــورَّك  )1(  وحــــــاسرٍ مغف
ـــــــون ـــــــذب عي ـــــــك الع ٌكف ُ  َأشــــــبعت يــــــوم المخــــــاطر  ُّ
ٍداؤه خـــــــــــاف وظـــــــــــاهر  ًماؤهــــــــا يــــــــشفي علــــــــيلا ُ ُ 
ـــــي ـــــي وقلب ـــــا عين ـــــت ي ــــــــــاجر  جئ  ْذاك ربحــــــــــي إذ أت

ـــــــ ـــــــي لا يب ـــــــا بقلب َم  )2(  لنـــــاظرَبْفاكـــــشف الحجـــــ  ?َّدـُ
 

*   *   * 

                                        
 .المغفور عكس الحاسر, وهو المغطي رأسه) 1(
لم أفهم المراد بالبيت الأخير, فـأرجو مراجعـة  الأصـل, وعلـق : أكرم. يا د: مكتب لي الأستاذ عبد السلا) 2(

وهي هكـذا في الأصـل .. فير مراجعة الأصل» ربما كانت بيدي « : الشاعر عبد االله رمضان عليها قال
» ومعنى البيت, )لا يظهر: (ومعناها.. »َّلا يبد إن كل ما في قلبي من مشاعر هذه اللحظـات لا أقـو 

 إبدائه, أو لا تقو الكلمات على وصفه, فأسألك يا رب أن تكشف لي الحجب; لأر بعين قلبي مـا على
وأظن أن الشيخ رحمه االله يصدق على قول علـماء الـصوفية مثـل . وهي لحظة وجد وحب. ينفعل داخله

هم فقد يخلـط في ومن يفصح عنه من.. ًالجنيد والغزالي أن كثيرا مما في قلوبهم, لا يستطيعون الإفصاح عنه
 .فهو يقف عند حد الأدب, ويطلب من االله الكشف لما حجب عنه.. الكلام
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من إفرازات الهزيمة المرة التي منيت بهـا الأمـة ) ٌنكسوية (  و,وطن     بكائية دامية على ال
 وانخـدعت بالمواكـب الاستعراضـية ,ور الورقيةم وصفقت للن,التي ركضت وراء السراب

 بمنتهـى الحـب −ًالـذي كـان مـستعدا  ,التي أعشت عيونهـا عـن الـوطني الحقيقـي ,الزائفة
 ولأنه , ببساطة لأنه صادق في حبها إياها;طيعوكل ما يست , أن يعطيها دمه وماله−والطواعية 

  !يراها تستحق هذا العطاء والسخاء
 , وانقـصف القلـم,ن عـي اللـسان بعد أ, والكتابة,ٌّإضراب إبراهيمي عن الكلامهي و

 − ثم يتراجع في النهايـة ! أن يصدق أو يقبل− لهول ما علم ورأ − فلا يستطيع ,ل اللبِهَوذ
 ويسترد , ليستعيد لها عزها, ويطلب من بلاده الحبيبة أن تزيل قيوده−اء لما ير من بقايا الرج

 ! ?فهل من سميع. .كرامتها
 حبيبتي
  من دميَ الكلامُ أصنعُقد كنت
 ً هامساَ النشيدُ أعزفُوكنت

 لعله إلى الفؤاد ينتمي
 ًا فواحداً واحدَ الحروفُوكنت أكتب

 لتفهمي. .لتقرئي
   يا حبيبتي وكنتُوكنت

*** 
 بتيـلآن يا حبيوا

  الحديثَملْلن أك
ًوإن بدا مشوقا ِّ 
 ْ الطربَ إثارةُفليس ما أريده

 ِ من دلائل العجبَأو أن تحركي الشفاه

                                        
هذه القصيدة من أروع ما قرأت في الشعر الحديث وواضح حبي لها أني رددتها في هذا الكتاب في أكثر من ) 1(

 أكرم. موضع
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 بي النغمـَّم يا حبيتـُولن أ
ُفقد رأيت ما يحرم النشيد ِّ  ألف عام ُ

  كلما ُفصرت
 ُبدأت في الغناء

 ُأجهشت بالبكاء
*** 

 ُلن أمسك القلم
ْت في قلبي المنهوكَ التي سرُفالرعشة َ  

                  مَ الخضراء بالعقَأصابت المواقع
  الألمِ نبضةَ غيرُفلم تعد تجيد

*** 
 بتيـ يا حبيَ الحديثَلن أكمل

 تـُ أطفئِفشمعتي في ليلة الجفاء
  في هواكِ الأصواتُبَوأكذ

 قد علت
 هاُّوقصة الكلام كل

 قد انتهت
*** 

 حبيبتي
 ً الهو متيما كان فيِهم بالأمسُّوكل

 حبيبتي 
 ?وأين هم
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 في ليلك الحزين
 ا ًوأين يا حبيبتي الأمير زائر

  في الموكب الكبير
  والزهورِ بالعطورَيملأ الطريق

 !? الجوادِيختال فوق صهوة
 ?كِ شاعرُتي غناءـوأين يا حبيب
ِه منغما من بسمتُقد سال بحر  كً
 ٍ عاشقُبتي يمينـوأين يا حبي

َكي ير بجانبك َأتاك يسبق الرياح ُ 
 

*** 
 بتيـُخدعت يا حبي

  ْك الجراحِّبكت بكف
  والجبالُ السفوحِوارتوت بدمعك

 اـُناحت رماله
 كُفي ليلة الحداد حين زارها دم

 اـُشكت سهوله
 كَ حرمتُلوطأة البغي يستبيح

*** 
 )1(حبيبتي بلادي

 ناءـ في موائد الثِنسيت
ّسيدا تعش   الفداءَقً

                                        
لقصيدة وجعل هذا الشطر كلـه وأضافها أبو مازن عند إنشاده ا..أضفت هذه الجملة لاستكمال الموسيقى) 1(

 .مقدمة لها بل ونهاية
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 الموت عنده حياة
 ًائما أن ترفع الجباهأحب د

 هَ الكلام عندُفةِـوك
 نصف كفة العمل

 ًأحب أن يراك مسجدا
 ًدسا ثراهـمق
 هُنال تربـُلا ي
 ً مقيداِتهـنسي
 غلت عنه بالبريقُش

 ُهُغير من سيطفئ الحريق
 َومن سيمسح الجراح

ُإن جهلت سره َّ 
*** 

 صمهَ يسبق الخطى لخُالرعب
  للصدورِ سهمُوألف

 تدي بسهمهـتق
 نة الرمال من يديهوحف

 تملأ العيون بالعمى
    ٌ صواعقـُهوسيفه بريق

 ستحفظ الحمى
*** 

 بتيـبيح
ٌقنا بقية من الرجاءـْولم تزل في أف َّ َ 
 ِّحطمي قيوده
 لتحتمي بسربه
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 لتصنعي حياتنا به
 هَبكاء. .هَلتسمعي دعاء
ُ زادهَيستمطر السماء َ ُونصره. .َ َ ْ َ 
 ُهــَّويستغيث رب

 ِّفحطمي قيوده
م 

 
*   *   * 
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 ,المفعمة بالحب الإلهي في الحادية والعشرين من عمره القصير كتب الشيخ هذه القصيدة 

 والـصدق العقيـدي الـذي , بالهمة العاليـة,ِّ بالطبيعة الموحدة,التي يمتزج فيها الرمز الصوفي
 في هـذه −ريقـة غريبـة  بط, يحسن التعبير عن تدينه وحبـه الله, بلا صبواتٍيملأ جوانح شاب

 بـل هـي ! والمرحلـة, والجيل,والتيارات الصوفية ,والشعر الإسلامي ,على الأزهر −المرحلة 
ً راضـيا عـن , محبـا الله, سيعيش حلاوته ومرارتهٍ وقراءة من الشيخ لمستقبل,خطاب استشرافي

 !متعجلا ً لقاء االله ,ً طامعا في االله,االله
 

 سنذوب سيدي في لحظة الوصال
َسن ِمحَ  يَّ

 سينتهي السؤال
  التي في داخل الصدورُستهدأ الودائع

 ستستقر في مرافئ الأمان
 بعد رحلة الضنى
 ستكشف الستور
  عن شواهد العيونُسيظهر المخبوء
 وعند ذاك سيدي

 وعند ذاك
ِّتمضي بنا الرياح في كل اتجاه ُ )1( 

 ا الغريبـوالهَونركب النجوم في تج
  الضياءِفي مسيرة
  المللِ مع الذي لم يعرفوتختلي

                                        
وأبقيـت مـا ).. كلـما ( بــ ) كـل(ير الشاعر عبد االله رمضان أن الوزن هكذا مكسور وصحته استبدال ) 1(

 .سجله الشيخ رحمه االله
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 اكتمل ُهـَلام حولـورغم قسوة الظ
  مسافرةٍنطير في سحابة

  لم تعرف البشرٍفي رحلة
َونرقب الغريد حالم ِّ  ًا مسبحاـًِ

 ِفي قمة الشجر
ِونستريح عند شاطئ الجليد ُ 

 ٍفي مغارة بيضاء
 تذيبها حرارة النظر

 
*** 

  إليك سيدي جوارحيٌةـمشتاق
 ٌلقلوب لمحة إليك في اٌمشتاقة
  ِ من نورك الفياضٌمحتاجة
  الظماَةـلُ غُّلـُبَ ما يَبعض

  الزروعُمواطن تشققت في الصدر سيدي
  الندَبعض

  من المطرًأو قطرة
  قصة الحياةُّترد

 حتى يحين موعدي مع اللقاء
 وعند ذاك سيدي 

 وعند ذاك
 سينتهي السؤال
 نذوب سيدي

 في لحظة الوصال
م 
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 وقطع لسان كل من يفكر أن يكون , يدين الأوامر الفوقية بالقمع,مسرحي قصيرمشهد 

  ! ولا يعفي المستترين وراء نعالهم من المسؤولية,حرا
  هو ذاك سيدي−
 ?ذاك النحيل −

 فلتقتلوه
 فعذبوه. .ٌالموت راحة. . لا

 ْهـَومزقوا بشهوة السياط عزت
 قوه ِّوحر

 لا ترحموه
 وراقبوا الطبيب

  الحمراء والسوداء في يدهَةوالشار
 أيها الطبيب ـي

َّيا دمية تهشمت ً ْ ُ 
ِفلتحضر الدواء ِ ْ ُ 

 ُ الجراح بالجراحِولتختف
 ُأيها المسوخ مزقوهـي

 ًذاك الذي أراد أن يكون سيدا
 في حانة العبيد

 
*   *   * 
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 :صائد لم تنشرق
ò™ëŠÛa@‰aìãc@I1H  

  

ـــوار الروضـــة تغـــشى العـــين َأن ِ ـــــــــسكب في قل  ..ُ ـــــــــي سروت  اب
ـــــت ـــــد فتح ـــــة ق ـــــأن الجن ْوك َ ِ ُ ــــر  َ ــــدت عط ــــاس ب ــــإذا الأنف ْف َ َ  اُ
ـــــــائرة ـــــــق ط ـــــــروح تحل  افالليـــــل هنـــــا يغـــــدو فجـــــر  ًوال

*** 
ــــــــب ــــــــة غي ــــــــشهدهٌالجن  اوالقلـــــب يمـــــد لنـــــا بـــــصر   ن

ـــــادك لم   لـــك البـــشر:يـــا خـــير الأرض ـــــل( أمج ِتغف ْ ـــــر) ُ  افخ
*** 

ِفهنـــــــــا آثـــــــــار معلمنـــــــــا َّكــــم صــــعد المنــــبر كــــم مــــر  ُ  اَ
ـــد ســـجد  وقــــد صــــلى..وهنــــا قــــد ســــار ـــا ق ـــرا. .وهن ـــد نظ  وق

ـــــرآن ـــــات الق ـــــل آي ـــــم رت ِك ــــبر  ِ ــــه ع ــــن فم ــــد م َوأه ِ ِ  !?اَ
ــــر   يعلمنـــــــاُ الـــــــصوتلم يـــــــزل  اوالروضــــة قــــد حفظــــت أث

ـــــ ـــــمار اله ـــــودَوث ـــــا تزك ــــا أحــــلى الدوحــــة والثمــــر  ِي به  !ام
*** 

ــــزع ــــين الج ــــب حن ــــن القل ِويح ـــــترا  ُ ـــــا س ـــــب وم ـــــان الح  َّأب
ـــــــــــول ـــــــــــسكنهُورس ُ االله ي ـــا صـــبر  ِّ ـــل الجـــزع وم ـــا احتم َم  اُ

ـــــضمته ـــــزع ب ـــــعد الج ـــــد س ُق َ ِ َواحتمــــــل البعــــــد إذا قــــــدرا  َ ُِ 
*** 

                                        
) تبقـى  ( :, مكـان كلمـة )تغفل(نقلتها من إلقائه عن أحد برامج التليفزيون في الإمارات, وقد وضعت ) 1(

 .لتصح لغة , واالله أعلم عبد السلام) لم يزل(إلى ) ما زال(وكذا غيرت .. ًلأنها لحن جلي, ولا تصح نحوا
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ــــــا ذكــــــرا   الأشــــواقِ أيقظــــت:ُيــــا روضــــة َفأضــــــحت في فمن ِ 
ـــــك هـــــو ـــــــــب إذا أسر  ًفبكـــــل مكـــــان في ـــــــــه الح  يبعث

ــــوب  ً فيـــك بكـــت شـــوقاٍكـــم عـــين ــــتراٍوقل ــــت س ــــد هتك ْ ق ِ 
ــــــ ــــــاب م ــــــا الأحب  تتـــــــابع أمـــــــواج تـــــــتر  واكبهموهن

ـــسير ـــد جـــدوا ال ـــوا..ق ـــا وهن َمـــن ســـفر طـــال ومـــا قـــصر  وم ُ َ  اِ
ـــــدو فرحـــــ ـــــا يع ـــــالحزن هن ًف ِوالـــــــــسقم بأعتابـــــــــك أسرا  اْ ُ ُ ُْ 
 ا بـــــل دهـــــراًتـــــساو عمـــــر  واللحظــــة في تلــــك الروضـــــات

 
 *    *   * 
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Õyý½a@ @
 26الأربعـاء (سـلامية لجريدة النور الإ) انشيت الرئيسيالم( خبر وفاة الشيخ −1

بقلم الحمزة دعبس رئيس التحرير, ينعي الشيخ ) م1983 يوليو 6هـ, 1403رمضان 
 .إبراهيم عزت

 .)وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون( كلمة بقلم الحمزة دعبس بعنوان −2
جوانــب مــن حيــاة الداعيــة : ( تحقيــق لجريــدة النــور حــول الــشيخ بعنــوان−3

يم عزت يرويها والده ورفاقه في الدعوة الإسلامية وزمـلاءه في الإسلامي الكبير إبراه
 ).العمل
يــاسر «للــشاعر ) ًوداعــا حــادي الركــب: ( قــصيدة في رثــاء الــشيخ بعنــوان−4
 .عضو رابطة الأدب الإسلامي وكان من تلامذة الشيخ رحمه االله تعالى» إبراهيم
 .ًيصا لهذا الكتاب من روائع البسيوني قصيدة عن الشيخ رحمه االله كتبها خص−5
 

*   *   *
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− الإسلامية نعي جريدة النور: 
 إنا الله وإنا إليه راجعون

 I1Hالشيخ  إبراهيم عزت في رحاب االله
رئيس  ,الحمزة دعبس كتبومات الشيخ وهو في طريقه للاعتكاف بالبيت الحرام 

 :التحرير
 طـاف ,من رجالاتهاًفقدت الدعوة الإسلامية في نهاية الأسبوع الماضي رجلا فذا 

 قضى نحبـه وهـو في ,ً داعيا إلى االله سبحانه وتعالى,أقطار الأرض في العديد من قاراتها
 في رحـاب ,ً قاصدا اعتكاف العشر الأواخر من رمضان,طريقه إلى الأراضي الحجازية

; كـما اعتـاد ذلـك طـوال الـسنوات  صلى الله عليه وسلم وفي مسجد سيدنا رسول االله ,الكعبة المشرفة
  .ضيةالأخيرة الما

وكان مـن نيتـه رحمـه االله الخـروج في سـبيل االله بعـد ذلـك إلى المملكـة الأردنيـة 
 وإلى أن تقـوم ,الهاشمية, أو جمهورية لبنان الشقيقة, لإحياء الـدين كلـه في العـالم كلـه

  .الساعة
 يـوم الخمـيس ,صلى رحمه االله بالناس على الباخرة المتجهة إلى جدة صلاة المغـرب

اوله طعام الإفطار فاضت روحه الكريمة بين أخيه محمد سليمان وابنـه  وبعد تن,الماضي
 وبـين إخوتـه في , الذي لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمـره,الصغير محمد إبراهيم عزت

  .االله الخارجين معه لعمرة شهر رمضان المعظم
 − كـما تحـدث بـذلك أخـوه محمـد −رفضت السلطات السعودية في أول الأمـر 

 وقد تـم الاتـصال بقنـصل جمهوريـة , إدخال جثمانه إلى الأراضي السعودية–تليفونيا 

                                        
هكذا صدرت جريدة النور الإسلامية الأسبوعية, التي  كانت تصدر عن حزب الأحـرار بالقـاهرة, يـوم )1(

 . شيت الرئيسي للجريدةم, وكان هذا هو المان1983 يوليو 6 هـ الموافق 1403 رمضان 26الأربعاء 
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 الذي بذل جهد الطاقة مع السلطات للتـصريح بدخولـه, ومـن ,مصر العربية في جدة
جدة اصطحبه رفاقه إلى مكة المكرمة حيث أدوا عليـه صـلاة الجنـازة بعـد أداء صـلاة 

  .ا بالكعبةًالفجر يوم السبت الماضي في المسجد الحرام لصيق
  وقد دفن رحمه االله تعالى في مكة حيـث تـدفن أم المـؤمنين الـسيدة خديجـة بنـت 

 .  صلى الله عليه وسلمخويلد رضي االله عنها زوجة رسول االله 
والفقيد الذي جاوز الأربعين بقليل كان من أوائل مـن أدخلـوا دعـوة التبليـغ في 

هم بحقـائق  حتـى يـذكر; حيث يفرغ المسلم بعض وقته للاجتهاد على المسلمين,مصر
 ليكونوا بدورهم دعاة يخرجون دعاة إلى دين , والعمل لصالح دينهم ودعوتهم,الإيمان

 وتبذل قصار جهدها في القيام , واستنهاض الهمم لنتفرغ لدين االله بعض الوقت,االله
ً وهو ألا يكونوا عبادا فحسب بل يكون كل مـنهم ,بالتزامها الذي غفل عنه المسلمون

  .]آل عمران[ ﴾k j i h g f﴿ :ً عملا بقول االله تعالى;داعية إلى الخير
 ومن تمكن بفضل االله من إيداع هذه المفاهيم الإسلامية −وبث الفقيد الكريم 

ً تنفيذا لأمر ; حقيقة أن كل مسلم مكلف بأن يكون داعية إلى الخير−النقية في قلوبهم 
 z y x w v u t s r q p } | {﴿االله تعالى في قوله الكريم 

c b a  ̀  وقد تجمع حول هذه الدعوة الكريمة مئات ]يوسف[  ﴾~ _
 يجوبون مصر والبلاد العربية والدول الآسيوية ,الألوف من الرجال والشباب
  .والأفريقية والأوربية والأمريكية

 الجماعات إلى جميع قر وأحياء − وفي فجر الجمعة −وكانت تنطلق من بعد ذلك 
 , نـاهين عـن المنكـر, آمـرين بـالمعروف,ا دعـاة إلى الخـير ليكونو;مصر لدعوة الناس

لا إله (  عن الكلمة الطيبة − بلا تفرقة − متحدثين إلى الناس ,مؤمنين باالله رب العالمين
 محرضين الناس عـلى العلـم ,موصين إياهم بأداء صلاة ذات خضوع وخشوع) إلا االله 

 مؤكـدين أن , عمـيم لهـذه الأمـة مبينين مد ما في إكرام المسلمين من خير,مع الذكر
 الذي يعلم خائنة الأعـين ,بذل هذه الأعمال كلها لا يكون إلا بإخلاص الله رب الناس

 والخـروج , طالبين منهم أن يحذو حذوهم في بذل الجهد لـدين االله,وما تخفي الصدور
 .  صلى الله عليه وسلم مبلغين سنة حبيبه , دعاة إلى دينه;في سبيله إلى مشارق الأرض ومغاربها
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ً العمل لدين االله نشاطا نظيفاونشط  في ظل المـد الإسـلامي ,ً خاليا من الشوائب,ً
لفقيد العزيز بـالغ الأثـر في هـذا المـد ا وكان لدعوة .الذي شهدته مصر في السبعينيات

 ومن الجدير بالذكر أنـه لم ينـسب لهـذا النـشاط أي مآخـذ سـو بعـده عـن .العظيم
  .ن الحديث في الأمور السياسية عند الدعوةً وامتناع القائمين به تماما ع,السياسة

 وعمل في سلك , الذي تخرج من كلية التجارة−لقد كان الشيخ إبراهيم عزت 
 −ً وتدرج فيها حتى أصبح مديرا عاما بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ,الحكومة

ًمثلا فذا فريدا لمن أراد أن يعلم أن للشباب وللرجال الذين نالوا حظ ًا وفيرا من ً
 وأن ينشط لدينه كما , حتى يعلم منه الكثير,التعليم المدني العلماني أن يرتبط بدين ربه

 وأن يطوع عمله وحياته في الدنيا , ولا يغفل أحدهما,ً يعمل لهما معا,ينشط لدنياه
£ ¤ ¥ ¦ § ﴿ :ً عملا بقول االله تعالى;لتعاليم ومفاهيم الإسلام

¬ « ª © ¨ µ  ́³ ² ± °  ̄® ̧¶ ﴾]الأنعام[.  
ً تاركا في قلوب أحبابه ومريديه ورفاق طريقـه في ,لقد مضي الشيخ إبراهيم عزت

  :الدعوة إلى االله أطيب الأثر, ولا زالت صيحته تتردد في الآذان
  . فإن الموت يأتي بغتة;احذروا التسويف

﴿  Q P O N M L K J I H G F E D C B A
U T S R﴾  ]االله تعالى أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع وإنا إذ نسأل ]الأحزاب 

نضرع ورحمته, وأن يسكنه فسيح جنته, مع الأبرار والصديقين والشهداء والصالحين, 
 ولا ,إلى االله العلي القدير أن يلحقنا به على الإيمان والإسلام والتقو, غير خزايا

  . والحمد الله رب العالمين, ولا مغيرين, ولا مبدلين,مفتونين
 

**   *    
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 )2(  
 وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون

وإنا لفراقك يـا إبـراهيم  [ : كلمة تعزية حزينة تحت عنوانالحمزة دعبسثم كتب 
 :قال فيها ) كلمة النور( في جريدة النور, العدد الأسبوعي   ] لمحزونون

ًرام, خارجـا في فتوة الرجولة, وفي ريعان الإيمان باالله, وفي طريقه إلى بيت االله الحـ
 نحبه, رحمه االله, فوقع أجره على االله, إبراهيم عزتًمن بيته مهاجرا إلى االله, قضى الحاج 

 فهو عاشق المحاريـب التـي طالمـا ;وما كان لمثله بفضل االله أن يموت إلا بهذه الطريقة
 ,وقف أمامها يؤم الألوف مـن المـصلين, يتواكبـون عليـه مـن كـل حـدب وصـوب

ه الرخيم يرتل آي الذكر الحكيم, فتخشع القلوب, وتهـيم الأفئـدة, يستمعون إلى صوت
سابحة مفكرة, متأملة متضرعة, ولا تلبث أن تنتحب باكية, فتغسل هموم الدهر كلـه; 

  .وإن علت وتراكمت
عاشق المحاريب الذي تعلق قلبه بالمساجد, فما يخرج منها إلا وهـو في لهـف عـلى 

  . والأليف بأليفه,ذوب الحبيب بحبيبه يذوب في المحاريب ,العودة إليها
 ,ً فيتخـذ مـن بيـوت االله بيوتـا,عاشق المحاريب الذي طاف بمساجد العـالم كلـه

  . وصالح الأعمال,وينطلق منها وصحبه لدعوة الناس إلى الإيمان
 يقـوم الليـل , ثابـت الجنـان, رائع الحجة, سليم النبرة,رجل المنابر قوي الصوت

ًمتضرعا باكيا ً داعيا االله عز وجل أن يهدي الناس ,ا رب العزة أن يرفق بأمة حبيبهً داعي,ً
 لا ضـالين ولا ,ً متبتلا إلى ربه في سرية بالغـة أن يجعلـه وصـحبه هـداة مهـدين,ًجميعا

 . ليدخل إلى القلوب; فكان كلامه يخرج من القلب,مضلين, ولا مبدلين ولا مغيرين
 , طويـل الـصبر, لـين العريكـة:حًرجل إذا رأيته رأيت رجلا من السلف الـصال

 سائغ , أليف المعشر, حبيب الكلام , في غير تأفف ولا أنين, دائب الحزن,حكيم الرأي
 . البيان
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َإذا «: بقولـهصلى الله عليه وسلم ولكن نشهد له بما أمرنا به رسـول االله − لا نزكيه على االله −رجل  ِ 
ْرأيتم َُ ْ َالرجل َ ُ ُيعتاد َّ ْ َالمساجد ََ ِ َ ُفاشهدوا َْ َ ْ ُله َ ِالإيمانِبـ َ َ ً وقـد رأينـاه ملازمـا للمـساجد, )1(»ِ

  . فتشهد لك يا إبراهيم بالإيمان,ً متعلقا قلبه بها,ًمعتادا التردد عليها
وكما فاضت العيون معك مـن الـدمع في خطبـك, وفي أحاديثـك, وفي تلاوتـك 

ْ ولكـن , وتألم القلـوب لوداعـك,ً أسى على فراقك; فإنها اليوم تفيض بالدمع,للقرآن
 , فكم رأيتك تقرأ القـرآن سرا وفي مـصحفك,ًؤنا أنك كنت تعمل دائبا لهذا اليومعزا

 . لتعود وتكر عليه في لهف وشوق بالغين,ً محافظا على ختمه,ًمنعطفا على محرابك
 ولا نتخوف على مصيرك ومآلك, فإن قلوبنا مطمئنة , إنا لا ننعيك:إيه يا إبراهيم

د االله إلى االله, ولكنا نقول كما قال نبينا صلوات االله إلى مرقدك في مكة المكرمة, أحب بلا
  :وسلامه عليه

 إن العين لتدمع 
 وإن القلب ليحزن 

 ولا نقول إلا ما يرضي ربنا 
 وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون 

 وإنا الله وإنا إليه راجعون 
 

*   *   *

                                        
 ).لزوم المساجد وانتظار الصلاة(, باب )المساجد والجماعات( رواه ابن ماجة, كتاب )1(
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 )3(  
 جوانب من حياة الداعية الإسلامي الكبير إبراهيم عزت

  )1(رويها والده ورفاقه في الدعوة الإسلامية وزملاؤه في العملي
  حسين عبد القادر: تحقيق−

أحدث خبر وفاة الداعية الإسـلامي الـشيخ إبـراهيم عـزت ردود فعـل واسـعة 
ً حــاملا دعوتــه ليبلــغ النــاس رســالة , امتــدت إلى كــل مكــان زاره الــشيخ,النطــاق
 .  صلى الله عليه وسلمالمصطفى

 − ساحة جهـاد الـشيخ − مسجد أنس بن مالك وخيمت مشاعر الحزن على رواد
 وجهده ,ً عرفانا بفضل الشيخ,وعلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث كان يعمل

  .المتواصل في الدعوة إلى االله
 .ًووصولا إلى التعرف على بعض الجوانب الشخصية لحياة الفقيد الخاصة والعامة

 وعـلى رأسـهم − فماذا قـال أقاربـه ;عمله بين منزله ومسجده و» النور «كانت جولة  
 وزملاؤه في العمـل , وماذا قال رفاقه في الدعوة الإسلامية−والده الحاج محمد سليمان 

  ?الوظيفي
 والد الشيخ

 كـان لقـاء − بشارع المدينة المنـورة بمدينـة المهندسـين بـالجيزة −في منزل الفقيد 
 .لمعزين الذين حـضروا مـن كـل مكـان بأسرته التي ما زالت تستقبل أفواج ا»النور  «

وبدأ الحديث مع والده الحاج محمد سليمان الذي تحدث في صبر وسكينه تنبئ عن إيمان 
 فكـان يـصلي , إن النزعة الدينية لد المرحوم كانت فطرية منـذ طفولتـه:ًراسخ قائلا

ثر  ولم ي, كما أنه لم يرتكب ما يسمونه بنزوات الشباب,ويصوم دون أي ضغط من أحد

                                        
 . م27/7/1983) القاهرية( جريدة النور )1(
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  . أي تعب خلال نشأته الأولى في سوهاجبي
ًوكنا في سوهاج عندما يحضر الشهيد حسن البنا نقيم له سرادقا للخطابة والالتقاء 

ًوفي جانب من السرادق كنا نخصص مكانا منعـزلا لينـام فيـه الـشهيد البنـا .. بالناس ً
داعبـه وكنـت وكنت أحمل إليه إبراهيم وهو طفل في الخامسة من عمـره في.. ويستريح

 وفي دراسته الثانوية كـان لـه ,أطلب من الإمام أن يدعو له بالصلاح والمستقبل الطيب
 . نشاط كبير مع زملائه في النواحي السياسية والدينية

وبعد التحاقه بكلية التجارة اعتقل لمدة ثلاثة سنوات مع الإمام الهـضيبي المرشـد 
 غـير الآدميـة » القاسـية «ورغم المعاملـة  , وكان معه المئات من الشباب المسلم,العام

التي لقيها الشباب في تلك الفترة فقد كان المرحوم يعتبر هذه الفترة هي فـترة الكـسب 
 وتلقى الدروس في مختلف فـروع , حيث أتم حفظ القرآن الكريم كله,الكبير في حياته

  .الدين والدعوة الإسلامية على يد الإمام الهضيبي
  :قب الفجرزيارة الوالدين ع

 وحـين ,أما عن حياته اليومية فكان يبدأ يومه بالذهاب إلى المسجد لصلاة الفجـر
 ثـم يـأتي إلى غرفتـي , ويتوجه إلى والدته فيحييها ويقبل يدها,يعود يطرق علينا الباب

  . ويطلب مني الدعاء, ويقبل يدي−ً إن كنت نائما −فيوقظني 
 فكان يخرج كـل ,صلى الله عليه وسلم لتبليغ رسالة النبي ,وكان رحمه االله دائم الخروج طوال العام

 يطوف فيها بلاد العـالم مثـل كنـدا وبلجيكـا والـسودان ,ًعام لمدة أربعين يوما متصلة
  . وغير ذلك,والبرازيل والهند وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية

 ومـن هنـا , يطوف فيها قر ونجـوع مـصر,كما كان يخرج في كل شهر ثلاثة أيام
ً نظرا لأنه تعود عـلى قـضاء ;قولي إذا قلت أن أطفاله الستة لم يشعروا برحيلهفقد يصح 

  .ً خارجا في سبيل االله,ًمعظم أيام السنة بعيدا عن بيته
 وذلك بعد أن 1954وكان الشيخ إبراهيم قد بدأ جهاده في جماعة التبليغ منذ عام 

  .اقتنع بأن العمل هو الطريق الصحيح
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 في مسجد أنس
 وهو المسجد الذي شـهد جهـد وحركـة −أنس بن مالك بالمهندسين وفي مسجد 
 كان − 1981 في أعقاب أحداث سبتمبر , إلى أن حيل بينه وبين المسجد,ودعوة الفقيد

سيد أبو  وهو الشيخ ,ً وأكثر الناس اتصالا به, مع رفيق الفقيد في الدعوة" النور "لقاء 
 فكـان يخـتم ,حـسن مـا يـرضي االله الذي قال إن تصرفات الفقيد كانت مـن أالسعود

 وكان غالب ,ً وكان ينفق كثيرا مما يملك في سبيل االله.القرآن كل ثلاثة أيام طوال العام
 ,ً ولم يكن أثره الطيب مقصورا عـلى مـصر وحـدها. لا إله إلا االله:كلامه طوال الوقت

  .ان مثل الهند وباكستان والسود,بل لقد وجدنا أثره الطيب في كثير من البلاد
نع من الخطابة بمسجد أنس بن مالك قد انتقـل إلى ُوكان الشيخ إبراهيم بعد أن م

 − وكانت كلماته لهم , وكان الكثير من الإخوة دائمي السعي إليه,مسجد المدينة المنورة
 وأن يهتموا بالسعي في سبيل االله تعـالى لتبليـغ , أن يعملوا الخير−في فترة تجميد نشاطه 

  .صلى الله عليه وسلمدعوة الرسول 
  :البشارة والحديث عن الموت

 , وهـي أن يتوفـاه االله في الأراضي المقدسـة,وكان الشيخ دائم الحديث عن أمنيته
 وفي آخر يوم له قبل سفره ذهب إلى خاله في . وقد حقق االله له ما أراد!وأن يدفن بمكة
 أحـد  ولم يفهـم, وإنني في أشد الـسعادة لهـا, لقد أتتني البشارة: وقال له,حي الزيتون

 وفي نفس اليوم التقى كعادته بزملائه بمقر عملـه بالجهـاز المركـزي .وقتها ماذا يقصد
ً وبدلا من أن يحدثهم عن فضائل شهر رمضان أخـذ ,للتنظيم والإدارة في صلاة الظهر

 وعقب صلاة الفجر بمسجد , وكيف يعد الإنسان نفسه لهذا اليوم,يتحدث عن الموت
لمصلين عن نشأة الإنسان وتكوينه ثم موته ورجوعه إلى أصله المدينة المنورة تحدث إلى ا

مرة أخر.  
 الأزهر

 لقد كان الشيخ إبراهيم عزت من أعمدة : بجامعة الأزهرعبد االله سعد. ويقول د
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 وذلـك مـن خـلال المواكـب , لا في مصر وحدها ولكـن في العـالم,الدعوة الإسلامية
  .دين االله ول, التي كانت تتحرك باسم االله,النورانية

 فهو الداعيـة المجـدد الـذي ,وجوانب الحديث عن الشيخ إبراهيم عزت متعددة
 , وهو العالم الفذ الذي أحيا االله به القلوب بعـد غفلتهـا,جدد االله به الدعوة لهذا الدين

 وهـو . وفي المعسكرات الإسلامية, في خطب الجمعة,والذي عرفناه في لقاءاته العديدة
 فقد أعادت دعوتـه للعقـول والقلـوب سـيرة ; بكي خلفه الآلافالخطيب الذي طالما
 . صلى الله عليه وسلم وأحبت منهج رسول االله ,الصحابة والتابعين

 شقيقه
 أن الفقيد كـان − الموظف بمطار القاهرة − فاروق سليمانويحدثنا شقيقه الأستاذ 

 وقـد عمـل في إحـد . وكان دائم النشاط والحيويـة,خير الأخ والصاحب والصديق
 فكان يقدم فيه الـشعر ,)دنيا الأدب( وقدم به برنامج ,ًته مذيعا بالتليفزيونمراحل حيا

  .بيوت االله ثم برنامج اختبر معلوماتك ثم قدم برنامج ,والنثر
  :قدوة حسنة بين زملائه

 التقينا بالعديـد − بمدينة نصر −وفي مقر عمله بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 
 وخرجنا منهم بصورة توضح أسلوب الفقيد في ,المختلفةمن زملائه في نواحي العمل 

 ولم يـصرفه انـشغاله , ومراعاة حقـوق الزمالـة, حيث كان يتميز بالجدية,عمله معهم
 كباحـث ,بالدعوة الإسلامية عن أن يكون من المهتمين بواجبـاتهم الوظيفيـة بالجهـاز

  .وكمدير إداري
 وكان .سلام إلى زملائه العاملين معهكما أنه يساهم في تقريب مفهوم الإدارة في الإ

 كما أنه لم يحـاول في أي يـوم مـن ,من أحرص الناس على إنجاز ما يسند إليه من أعمال
 وكـان ,ً بل كان محبوبـا مـن الجميـع;الأيام أن يثير أي خلاف ديني أو نزاع مع زملائه

 .ًحريصا على أن يبدو كقدوة حسنة لزملائه
 وظهـور أثـر دعوتـه في ,شاء مسجد داخـل إدارتـه ولا ينسى زملاؤه دوره في إن
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 كما كـان سـخيا ,ً وكان حريصا على تحية الجميع بتحية الإسلام.تحجب أغلبية زميلاته
  .على صغار العاملين حتى قبل سفره مباشرة

 رجالك يا مصر
 إنه من المؤلم ألا يحظى الشيخ إبـراهيم عـزت في بلـده : المحاميعادل عيدويقول 
 التـي تخـصص المـساحات الكبـيرة ,تقدير وإنصاف في صحافتنا القوميـةمصر بكلمة 

 فمـضي الـشيخ إلى ربـه دون أن ينتبـه , وأخبار الفنانين والراقـصات,للأمور البسيطة
 هذا في الوقت الذي اهتزت فيه لوفاته صـحف العـالم ;لوفاته إلا قراء صفحة الوفيات

 , وأوردتـه في إذاعاتهـا,اتها فأبرزت خـبر وفاتـه في صـدر صـفح,العربي والإسلامي
 وكواحـد مـن الـذين , وأثره الكبير والعميق كداعيـة إلى االله,ًتقديرا منها لدور الرجل

  . وأدوا واجبهم نحو دينهم,أخلصوا لرسالتهم
 خاصـة مـن عنـاصر ;وهو الذي استطاع أن يجمع حولـه الآلاف مـن المـسلمين

 , فراحـوا ينقلـون عنـه,تاذية الحقـة الذين وجدوا فيه الريادة والأس,الشباب الجامعي
  .ويتحركون وفق تعاليمه في كل مكان

 حافظ سلامة
 : ورئيس جمعيـة الهدايـة الإسـلامية, المجاهد المسلم,حافظ سلامةويقول الشيخ 

 وظـل , الذي نـشأ في عبـادة االلهإبراهيم عزت االله تبارك وتعالى أخانا المجاهد َمَّرَلقد ك
 وهو يجوب القارات يدعو الناس إلى التوحيـد ,لموعظة الحسنةيدعو إلى االله بالحكمة وا

 صلى الله عليه وسلم بأداء رسالتها التي من أجلها أقام رسـول االله ,ً ساعيا إلى تعمير بيوت االله,الخالص
ً فكان مسجد أنس بن مالك نموذجا حيا لـذلك الجهـاد الخـالص لوجـه االله ,مسجده
 عرفتـه بمعتقـل أبي زعبـل عـام  وقد تحمل الفقيد الكثير في سبيل الـدعوة منـذ.تعالى

 فكـان نعـم , الذي حمل من بعده هـذه الرسـالةفريد العراقي مع أستاذه الشيخ 1966
 وبجـوار ,هي وكان من كرم االله عليه أن أسكنه في أحب البلاد إل.الأخ والمربي والمجاهد

 مـع ً فهنيئا لك يـا إبـراهيم, وقد صلى عليه بالحرم أكثر من مليون مسلم,البيت الحرام
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ً وهنيئا بتلك الخاتمة لكل مخلص ,ًالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
 ونرجو االله أن يثبت أقدام إخوانه وتلاميذه لمواصلة المـسيرة بـإذن االله ,يعمل الله ولدينه

  .تعالى
JJJ 
 فـيما ;ي نشرت حول الشيخ رحمه االلهوكانت جريدة النور هي الجريدة الوحيدة الت

 نـشرته جريـدة الجمهوريـة , ومقال لأحد الكتاب,صغيرة في بعض الجرائدبار أخ عدا
 .على ما أذكر

*   *   *
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 )4(  
َوداعا حــادي الركب ً 

  )1( ياسر إبراهيم :للشاعر
 ِ مـن للركـب يزجيـه:يا حـادي الركـب

ـــان ـــو الجن ـــن التيـــه..نح  ?ِوينجيــــه م
ـــار ـــسلـمون حي  لا إمــــام لهــــم  ,الم

 ?ِ مـــن للركـــب يهديـــه;مـــن بعـــد فقـــدك
ـــنا ـــوافل ضــلت ســيرها زم  ًهــذي الق

ــــه ـــتدت دياجي ـــا اش ـــن حوله ـــل م  واللي
ــت  ــا عرف ــق, م ــسبـيل الح ــدي ل لا تهت

ــــــه ــــــاء وادي   !ُكيـــــف المـــــسير إلى أفي
 ٌحتــى تـــهادت إلى الأسمـــاع أغنـــية
ـــن ـــة اللح ـــه..علوي ـــن تلاقي ـــشجي م  ُت

ٍفأقبــل الركــب نحـــو الــصوت في لهــف  َ
ِعــــل الحــــداء مـــــن الأوهــــام ينجـــــيه َ ُ َّ 

 ًأم هزجــا..َمزمــار داود كــان الــشدو
ـــسماء ـــن ال ـــه..م ـــون داعي ـــب الك  ?ُيجي

                                        
ياسر محمد إبراهيم, من رواد الشيخ رحمه االله تعالى ومحبيه, ماجستير في : الشاعر القاهري الدرعمي )1(

ة الأدب الإسلامي العالمية, شاعر رائق العبارة, رومانسي النزعة, مهموم بقضايا الشريعة, وعضو رابط
أمته وهويتها, مسكون بالحـزن عليها والوجع, يجمع بين إتقان الكتابة بالفصحي والعامية, في أداء 

ًمعجب بديع, يعمل مدرسا للعربية في قطر, وطربت لقصائده طربي بشعر الشعراء المميزين  .البسيوني. ِ
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ــــان, يرشــــدنا ــــق بالإيم ـــث تدف  ٌغي
 نــــــرقى في مجاليــــــه..لعـــــالم النــــــور

ــــاق ـــق الركـــب للآف ً مبتهجـــا  ..ِفحل
ــــف ــــه الخل ُوتحت ْ ـــــيه..ُ ـــــوي في تدن ِيه ِّ 

ـــد ــذلك الرش ــدا..ُك ــا أب ــسمو عالي ًي ً 
َّويـــــترك الغــــــي للأقــــــدار  ِتفنــــــيه. .َ

 هــذا الأفــــق مكتئـــب  :يأيهــا الـــنجم
ـــه ــــهديه,ًيبكـــي ضـــياء ل ـــت ت ـــم كن ِ ك َ 

 ْفغـام الكـون واضـطربت..حان الأفول
ــــ ـــــيداءق ــــق في الب ــــه. .ـوافل الح  ِوالتي

ٍ أما بالأفق من قبس?أين الضياء ْ?!
َيهــــدي الركــــاب ودرب الحــــق يبديــــه َ? 

كم امتلأت ..ًوأرهف الركب أسمـاعا
 ويرويــــه. .ُبــــصوتك العـــــذب يحــــدوه

 مـن يحـدو قوافلنـا  ?هل غـاب صـوتك
ــــك ــــار نبع ــــوا?ُوغ  ?قيه أم جـــــفت س

 ?أم نأســـى لأنفـــسنا..نبكـــي فراقـــك
ٍوقــــد تركنــــا بقـــــفر لا هـــــد فيــــه ُ! 

 ٍ كــم في المــوت مــن عــبر!ســبحان ربــك
ــــة ــــك الكرام ـــــيه;ُتل ــــضل االله يؤت  ! ف

 ًمـــشرعة..ُالفلـــك تجـــري لبيــــت االله
ـــار ـــوي البح ــــيه;تط ـــاء قاض ـــر ش ِ لأم ٍ 
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ــشمس ــت ال ــل−ومال ــا لم−ٍ في مه  غربه
ــــار ـــــدر أي نه َّلم ت ـــــويه ..ِ ــــوف تط  ِس

ـــبر ـــون:االله أك ــــاح الك ـــرح, ص  ٍ في ف
ـــــشيخ ـــــوار تـــــشجـيه..ُوردد ال  ُوالأن

ــك ــدعاء شراع الفل ــز ال ــرت,ُه   وانهم
 ! للــــرحمن تزجيــــه,مــــدامع الــــشوق

  فــاغفر, هــذي تــوبتي:يــا قابــل التــوب
 ُوالعفــــو حاديــــه. .ٍذنــــوب عبــــد أتــــى

 ٍ أم طـارت إلى مـلأ?ُهل فاضـت الـروح
ـــــدعوها ـــــه ي ــــــه..رأت  ! ?ِهمـــــت تلبي

ــل ــد;أج ــدار الخل ــت ب ــة.. أناخ  ًراحل
ـــشوق ـــا ال ـــم حثه ـــه. .ك ـــث أغاني  ِفانبع

ــدر ــة الق ــد فتحــت,في ليل ــواب ق  ُ والأب
ِ في فـــــرح تحييـــــه,َتـــــستقبل الـــــضيف ٍ ْ 

ٍأتانــا بعــد مخمـــصة  ..ٍلعبـــدطــوبى
ــــه  فليطلــــب اليــــوم مــــا شــــاءت أماني

ــسبه  ــب نح ــادي الرك ــصير لح ــذا الم ه
 ِ نزكيــــه–ً إجــــلالا –لــــسنا عــــلى االله

ًفقـــر عــــينا, بـــدار الخــــلد  ًراضـــية..َّ
ـــــاب ـــــا الرك ــــــيه..ُأم ـــــإن االله حام  ِف
 ناًســــيبعث االله نجـــــما في مـــــشارقـ

 ِ ينجيهــــا مــــن التيــــه,يهــــدي القوافــــل
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